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رأي

علي العبدالله

جاء إعلان نائب الرئيس الأميركي، جيه 
دي فــانــس، فشل المــفــاوضــات مــع إيــران 
ذهبت  كثيرة وصعبة: هل  أسئلة  ليثير 
تحت  المفاوضات  إلــى  الأميركية  الإدارة 
ضغط تطورات المواجهة العسكرية، وما 
ــرد الإيــــرانــــي، مـــن قصف  ــ ـــب عــلــى ال

ّ
تـــرتّ

الأميركية  والقواعد  الصهيوني  الكيان 
بنى  وقــصــف  العربية،  الخليج  دول  فــي 
مضيق  وإغلاق  الـــــــدول،  لـــهـــذه  تــحــتــيــة 
ــإغلاق مــضــيــق بــاب  ــ هــرمــز والــتــهــديــد بـ
المــنــدب، وفــي الاقــتــصــاد الــدولــي، ارتــفــاع 

نــاقلات  على  والتأمينات  الطاقة  أسعار 
ــراب الأســـــــواق  ــ ــطــ ــ ــفـــط والـــــغـــــاز واضــ ــنـ الـ
يــتــرتــب على  والــتــضــخــم، ومـــا يمكن أن 
ــع لـــفـــتـــرة أطـــــــول مــن  ــ ــــوضـ اســــتــــمــــرار الـ
وجيوسياسية  جيواقتصادية  تبعات 
هـــذه  ــبــــت  أم ذهــ ــيـــة؟  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــواسـ وجـ
على  ــفـــاق  للاتـ أبــــاد  إسلام  إلـــى  الإدارة 
حــل يــمــتــصّّ الــحــرج الأمــيــركــي، ويــخــرج 
الرئيس، دونالد ترامب، من حفرةٍٍ أوقعه 
الصهيوني،  الكيان  وزراء  رئيس  فيها 
ــتــبــرّّر  ــبـــت ل ــيـــامين نــتــنــيــاهــو؟ أم ذهـ ــنـ بـ
ــعـــدوان، بــعــد أن بــدأ  مــواصــلــة الــحــرب/ الـ

علي أنوزلا

ــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــنـــذ تـــوقـ مـ
المــوقــف  ــل  إســـرائـــيـــل ســنــة 2020، دخــ
ــاه مــــا يـــجـــري  الــــرســــمــــي المــــغــــربــــي تــــجــ
الـــشـــرق الأوســـــط مــرحــلــة تختلف  فـــي 
جــــذرياً عــن الــتــي ســبــقــتــهــا، لــيــس فقط 
فــي الــشــكــل، وإنــمــا فــي الــجــوهــر أيــضاً، 
بــحــيــث لـــم تــعــد فــيــهــا الــلــغــة الــرســمــيــة 
التباساً  أكثر  أصبحت  بل  حــذراً،  أكثر 
إن لــــم نـــقـــل تــــحــــيّّــــزاً.  فـــالمـــغـــرب الــــذي 
ظـــل عـــقـــوداً يـــقـــدّّم نــفــســه داعـــــماً ثــابــتاً 
للجنة  ورئــيــساً  الفلسطينية،  للحقوق 
الــقــدس، وحــافــظ عــلــى مــســافــة معتبرة 
يكن  لم  إسرائيل،  مارقة مثل  دولــة  من 
أكثر وضوحاً  تبني مواقف  يتردّّد في 
تــجــاه انــتــهــاكــاتــهــا وجــرائــمــهــا، أصــبــح 
الـــيـــوم أقـــــرب إلــــى مـــوقـــع الــصــمــت إزاء 
ــــى مــوقــع الــتــمــاهــي  ســيــاســاتــهــا، بـــل وإل
مـــع كــثــيــر مـــن ســيــاســاتــهــا الإجــرامــيــة. 
 بسيطاً لكنه 

ً
ويطرح هذا التحوّّل سؤالاً
؟

ً
جوهري: ماذا تغيّّر فعلاً

فـــي ســنــة 2000، وقــف  ــغــــرب،  المــ قـــــرّّر 
وإغلاق مكتب  إســرائــيــل،  مــع  الــتــطــبــيــع 
الارتباط المغربي في تل أبيب، كما أغلق 
الرباط.  الإسرائيلي في  الارتباط  مكتب 
القرار غامضاً أو ملتبساً، بل  ولم يكن 
الخارجية  لــوزارة  جاء في بيان رسمي 
ــاء المــغــربــيــة  ــبـ المــغــربــيــة، بــثــتــه وكـــالـــة الأنـ
ــخــذ بسبب 

ُ
الــرســمــيــة، أن هـــذا الـــقـــرار اتُّ

»انـــتـــكـــاســـة عــمــلــيــة الــــــــسلام«، وبــســبــب 
ترتكبها  الــتــي  اللاإنـــســـانـــيـــة  »الأعــــمــــال 
القوات الإسرائيلية في حق أبناء الشعب 
الفلسطيني الأعزل«، واستعمالها »الآلة 
الحربية لقتل المدنيين الأبرياء«. وأضاف 
البيان أن الــقــرار جــاء أيــضاً »نــظــراً إلى 
الظروف الخطيرة التي خلقتها الحكومة 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية«، 
ــنـــت بــــــإعلان  ــعـ ــتـ ــا المـ ــهـ ــفـ ــوقـ وبـــســـبـــب مـ
البيان  ــر 

ّ
الــسلام. كما ذكّ توقيف عملية 

نطاق  في  والتزاماته  المغرب  بمسؤولية 
محمد  الملك  يرأسها  التي  القدس  لجنة 
 مكتب 

ً
السادس، وبأن المغرب فتح أصلاً

الــعــام الأمــيــركــي فــي التعبير عن  ــــرأي  ال
وضعه  على  انعكاساتها  مــن  استيائه 
المعيشي بــدفــع إيـــران إلــى الــرفــض عبر 
ــع ســقــف المـــطـــالـــب، صــفــر تخصيب  رفــ
إلى درجة  اليورانيوم المخصب  وتسليم 

60% وفتح مضيق هرمز؟
ــك، لــكــن وضــع  ــ ــزم فـــي ذلـ ــجـ لا يــمــكــن الـ
إعلان ترامب »أن إيران رفضت التخلي 
إلى جانب قول  النووي«  عن برنامجها 
بعدم  التعهد  إيــران رفضت  »إن  فانس: 
إنتاج أسلحة نووية«، يشي بأن الذهاب 
دّّم إلى الرأي العام 

ُ
عم قُ

ُ
إلى المفاوضات طُ

الحرب  استمرار  يتقبل  كــي  الأمــيــركــي، 
 14 المفاوضات،  مدة  وقصر  وتبعاتها، 
ســاعــة وفــق مــســؤول إيــرانــي، ومــغــادرة 
الباكستانية  العاصمة  الأميركي  الوفد 
الجلسة، وقــرار فرض  انتهاء  فــوراً بعد 
ــار عـــلـــى مــضــيــق هــــرمــــز، تــأكــيــد  حـــصـ

عملي لذلك.
ــــحــــرب/ الــــعــــدوان على  يــرتــبــط تـــوقـــف ال
بالتسليم  أو  أهــدافــهــا  بــتــحــقــيــق  ــران  ــ إيـ
إلى  بالنسبة  باستحالة هذا، خصوصاً 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــذي يــديــر المواجهة 
على  السيطرة  عــديــدة:  ــداف  أهـ لتحقيق 
نفط إيران واستخدامه في الضغط على 
الصين وعرقلة صعودها، تنفيذاً لرؤيته 
في  الأمــيــركــيــة  »الهيمنة  يسمّّيها  الــتــي 
مجال الطاقة«، قال إنه يريد الاستحواذ 
انتهاء  بعد  الإيرانية  الطاقة  مــوارد  على 
ــزاع، وأضـــــــاف: »الـــغـــنـــائـــم تـــكـــون من  ــنــ ــ ال
نصيب المــنــتــصــر«، وتــحــويــل إيـــران إلى 
الأميركي  للتحرّّك  وقــاعــدة  دولــة حليفة 
الحرير  لقطع طريق  الوسطى  آسيا  في 
والسيطرة على موارد الإقليم من النفط 
والغاز والمعادن النادرة. وقالت تعليقات 
ــيّّاً  ــدفاً ذاتــ أمــيــركــيــة وأجــنــبــيــة إن ثــمــة هــ
لـــتـــرامـــب، يــتــمــثــل بــإشــغــال الـــــرأي الــعــام 
الأمــيــركــي عــن ورود اســمــه فــي ملفات 
عــمــيــل المـــوســـاد جــيــفــري إبـــســـتين، وإن 
الأبيض،  البيت  إلــى  ما فعله منذ عودته 
ــلـــى الــســلــع  ــارك عـ ــمــ ــجــ ــ ــــرض ال حـــمـــلـــة فــ
ودعــوة  بنما  بقناة  والمطالبة  المستوردة 
كندا إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة 
ــدة والـــخـــمـــسين،  ــواحــ ــ ــــولايــــة ال لــتــصــبــح ال
والمطالبة بــشــراء جــزيــرة غــريــنلانــد من 

والاستفادة من علاقــات غير سوية مع 
استيطانية،  استعمارية  عنصرية  دولــة 
يلاحََــــق كــبــار مــســؤولــيــهــا أمــــام الــعــدالــة 
الدولية بتهم جرائم حرب. كما لا يمكن 
ــورة المــدافــع عن  الــفــوز بــالــحــســنــتين: صـ
الـــحـــق، وصـــــورة المـــرابـــي المــتــحــالــف مع 
الــقــوة الــظــالمــة المــعــتــديــة. وعــنــدمــا تحاول 

ــــة الــرســمــيــة المــغــربــيــة الــجــمــع بين  ــــدول ال
الأمرين لا تنتج إلا خطاباً مرتبكاً يفقد 

المصداقية في الداخل والخارج.
وقــــد انــكــشــفــت هــــذه الازدواجــــيــــة أكــثــر 
الأميركية  العدوانية  الــحــرب  سياق  فــي 
ــبــنــان. فقد  الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران ول
ــة الـــرســـمـــيـــة  ــيـ ــربـ ــغـ ســــارعــــت الـــــدولـــــة المـ
ــعـــدوان الإيـــرانـــي عــلــى دول  إلـــى إدانــــة الـ
على  ردّّاً  إيـــران  قدّّمته  والـــذي  خليجية، 
استخدام قواعد عسكرية انطلقت منها 
عمليات استهدفت أراضيها ومنشآتها. 
وفي المقابل، لم يُُسمع للمغرب الرسمي 
الــعــدوان الأميركي  صــوت واضــح يدين 
الذي لم يحترم  إيــران،  الإسرائيلي على 
ميثاق الأمم المتحدة ولا قواعد الشرعية 

الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســيــاســي والــعــودة 
إلى الحرب، فالتوصل إلى اتفاق حاجة 
ــيــــة، لإعــــــادة الاســـتـــقـــرار  أمــيــركــيــة ودولــ
إلــى أســـواق الــطــاقــة، وخــصــوصاً الــغــاز، 
ــدة الـــتـــي  ــ ــمــ ــ ــة الأســ ــاعـ ــنـ لارتــــبــــاطــــه بـــصـ
يقود  الغاز  فارتفاع  الــزراعــة،  تحتاجها 
إلـــى ارتــفــاع ثــمــن الأســـمـــدة، وارتــفــاعــهــا 
يــقــود إلـــى ارتـــفـــاع تكلفة إنــتــاج الــغــذاء، 
ولـــجـــم الــتــضــخــم ومــــا يــثــيــر مـــن ردود 
فـــعـــل شــعــبــيــة عـــلـــى ارتــــفــــاع الأســــعــــار، 
ــة خــــاصــــة، كــــي يــعــود  ــ ــيـ ــ وحــــاجــــة أوروبـ
الاهتمام بأوكرانيا واستئناف تزويدها 
بــالأســلــحــة والـــذخـــائـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حــرمــان روســيــا الــفــوائــض المالـــيـــة التي 
أســعــار  ارتـــفـــاع  نتيجة  عليها  حــصــلــت 
النفط والغاز. فيما تقف خلف استئناف 
الــحــرب دول، الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــذي 
بإسقاط  تمثلت  الــتــي  أهــدافــه  يحقق  لــم 
النووية  قدراته  وتدمير  الإيراني  النظام 
ــة والـــبـــنـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ والـ
ــه مـــن اســتــئــنــاف  ــوفـ المــرتــبــطــة بـــهـــا، وخـ
مــجــالات تخصيب  فــي  نشاطها  إيـــران 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم وصــــنــــاعــــة الــــصــــواريــــخ 
والمـــســـيّّـــرات وتـــطـــويـــرهـــا، لــتــكــون أكــثــر 
ــوة تـــدمـــيـــريـــة، بــالــتــركــيــز عــلــى  ــ ــة وقــ ــ دقـ
رفض مقولتي »لا يوجد حل عسكري 
تنتهي بنوع  لـــ«الــصــراع«« و«كـــل حــرب 
التفاهم«، تدعمه في هذا  أو  من الاتفاق 
جماعات ضغط صهيونية في الولايات 
باتت  خليجية  ودول  ــا،  وأوروبــ المتحدة 
تخشى العيش مع إيران وما لديها من 
أكثر  صواريخ ومسيّّرات، بعد أن غدت 
جرأة، كذلك فإنها لا تستطيع التغاضي 
إيــران على مضيق هرمز،  عن سيطرة 
المـــمـــرّّ الــرئــيــســي لمــعــظــم تـــجـــارتـــهـــا، مــا 

يسمح لها بخنق الخليج متى شاءت.
ــار  ــسـ ــاح المـ ــجــ ــال أن أمـــــــام نــ ــ ــحـ ــ واقـــــــع الـ
الــدبــلــومــاســي عــقــبــات كــثــيــرة وكــبــيــرة، 
بـــدءاً بــرغــبــة تــرامــب فــي تحقيق إنــجــاز 
عــســكــري أو اقـــتـــصـــادي يـــعـــزّّز فــرص 
ــابـــات  ــتـــخـ ــي انـ ــ ــوري، فـ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ــه، ال ــ ــزبـ ــ حـ
الــكــونــغــرس الــنــصــفــيــة فـــي 3 نــوفــمــبــر/ 
أن  يمكن  إنــجــاز  المقبل،  الثاني  تشرين 
البطالة  مــن  ــف 

ّ
يــخــفّ نــفــســه  إلـــى  ينسبه 

في  الأسهم  ســوق  ويحسّّن  والتضخم، 

كان  الــذي  الــواقــع  ازداد  بينما  الرسمي، 
ســــبــــباً فــــي الــقــطــيــعــة الـــســـابـــقـــة ســــوءاً 
وتــعــقــيــداً؟ المـــؤكـــد أن الــــذي تــغــيــر ليس 
يوم  يــزداد كل  الموقف الإسرائيلي، لأنه 
تــطــرّّفاً وعــنــفاً وغــطــرســة. مــا تغير هو 
الموقف الرسمي المغربي، الذي يزداد كل 
يـــوم تــقــرّّباً مــن إســرائــيــل، وصــمــتاً عن 
جرائمها، واستعداداً لتقديم التسهيلات 
لــهــا بــمــا فــي ذلـــك الــســمــاح للسفن التي 
الدمار لتعبر موانئه  إليها أسلحة  تنقل 
فيه  يُُقمع  وقـــتٍٍ  فــي  الإقليمية،  ومــيــاهــه 
تنديداً  يرفع صوته  مغربي  كــل  صــوت 
بما يجري أو رفضاً للتطبيع المفروض 

على أغلبية الشعب المغربي.
ــرّّرون هـــذا  ــ ــبـ ــ ــرب، يـــصـــف المـ ــغــ داخـــــل المــ
براغماتي وعقلاني   

ٌ
بأنه موقفٌ الخيار 

ومــنــطــقــي، يـــراعـــي المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
المــغــربــيــة حــتــى لــو عــلــى حــســاب حقوق 
ــو الــشــعــب  ــ ب هـ

ّ
شـــعـــب شـــقـــيـــق ومـــــعـــــذّ

الــفــلــســطــيــنــي. وهـــــــذا الـــتـــبـــريـــر، مــهــمــا 
إذا  للنقاش   

ً
ــابلاً قـ يبقى  مــعــه،  اختلفنا 

المشكلة  لكن  ووضـــوح،  ــرح بصراحة 
ُ
طُ

ــتــبــاس اللغة  فــي ازدواجـــيـــة المـــواقـــف وال
التي تحاول أن تجمع بين الاستفادة من 
واقــتــصــادياً،  وأمــنــياً  التطبيع ســيــاســياً 
وفـــي الــوقــت نفسه ادّّعــــاء أن المــغــرب لا 
الشعب  الأول لمساندة  الصف  في  يــزال 
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه وإقـــامـــة دولــتــه 
المــســتــقــلــة وحــمــايــة مــقــدســاتــه الــديــنــيــة. 
المنطقان لا يستقيمان معاً، لأن  فهذان 
البراغماتية تصبح موضع مساءلة حين 
تــتــحــول إلـــى انــتــقــائــيــة أخلاقـــيـــة، أو إلــى 
صمت مطبق تجاه جرائم جسيمة.  فمن 
المستمر  التأكيد  بين  التوفيق  الصعب 
وغياب  الفلسطينية  الحقوق  دعــم  على 
مواقف واضحة وحازمة تجاه مشاهد 
التي ترتكبها إسرائيل  اليومية  الجرائم 
في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، 
للدولة  العنصرية  الــســيــاســات  تــجــاه  أو 
ــمــات دولــيــة 

ّ
الــعــبــريــة والــتــي تدينها مــنــظّ

وهيئات حقوقية كبيرة.
الــجــمــع بين شــــرف مــســانــدة  لا يــمــكــن 
الفلسطينية  القضية  مثل  عادلة  قضية 

الاتصال دعماً للحوار والتفاهم بدل لغة 
القوة والغطرسة.

ــــحاً ومــنــســجــماً  كـــان ذلـــك المـــوقـــف واضـ
مـــع مــنــطــق ســيــاســي وأخلاقــــــي يعتبر 
يــســتــقــيــم مع  ــة لا  ــــعلاقــ ال ــتـــمـــرار  أن اسـ
ــتلال. وبــعــد 20  ــ اســتــمــرار الــقــمــع والاحــ
ســنــة، انــقــلــب المــوقــف رأساً عــلــى عقب. 
القطيعة  بــرّّرت  التي  نفسها  فالمعطيات 
إلى  تفاقمت  بل  لم تختف،  سنة 2000 
لم  إســرائــيــل  مسبوقة.  غير  مستوياتٍٍ 
احتراماً  أكثر  ولا   ،

ً
اعــتــدالاً أكثر  تصبح 

ــــي، ولا أكـــثـــر اســتــعــداداً  ــدول ــ ــلــقــانــون ال ل
لـــلـــسلام. الــعــكــس مــا حــــدث. فــقــد ازداد 
واتسعت  الاستيطان،  وتعمّّق  التطرّّف، 
دائرة العنف، وصعدت إلى الحكم قوى 
ــثـــر صلافـــــة وعــنــصــريــة  صــهــيــونــيــة أكـ
التوسّّعية  نــيــاتــهــا  تخفي  لا  وعــدوانــيــة 

والاستيطانية والاحتلالية.
إبــادة  في غــزّّة، ارتكبت إسرائيل حــرب 
حقيقية أودت بحياة عشرات الآلاف من 
والأطــفــال،  النساء  مــن  أغلبهم  المــدنــيين، 
ولا تزال آلة القتل تفتك يومياً بالأبرياء 
بلا تــوقــف. نــحــو مــلــيــونين ومــئــتــي ألــف 
ــوّّل الاحــــــــتلال حــيــاتــهــم  ــ فــلــســطــيــنــي حــ
ــتــــوح يـــعـــيـــشـــون بين  ــفــ إلـــــــى جـــحـــيـــم مــ
مهترئة،  خيام  وتحت  والــخــراب،  الركام 
ــــغــــذاء  وال والـــــــــدواء  الماء  مــــن  ــرومين  ــحــ مــ
ــة الإنـــســـانـــيـــة.  ــرامـ ــكـ ــروط الـ ــ وأبــــســــط شــ
الجيش  يستمر  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  وفـــي 
الفلسطينيين،  قــتــل  فــي  والمــســتــوطــنــون 
والاعـــتـــداء عــلــى مــمــتــلــكــاتــهــم، وطــردهــم 
وأراضيهم، وحرق متاعهم  بيوتهم  من 
ــــدس،  ــقـ ــ وتــــجــــريــــف مـــــزارعـــــهـــــم. أمـــــــا الـ
أصبح  فقد  الأقــصــى،  المسجد  وخاصة 
ــتـــوطـــنين  مـــســـتـــبـــاحاً لمـــلـــيـــشـــيـــات المـــسـ
الصهاينة، تحت حماية وزراء الاحتلال 
المؤسّّساتي،  المستوى  المتطرفين. وعلى 
ــرات  ــــت الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـــشـ

ّ
ــنّ ســ

الأبارتهايد  واقــع  كرّّست  التي  الــقــوانين 
قــوانين  أخــيــراً  بشكل معلن، وجــديــدهــا 
إعــدام  قانون  مثل  وعنصرية،  انتقامية 
أسرى فلسطينيين. ماذا تغيّّر إذن؟  أو 
المغربي  الــســلــوك  تــغــيّّــر  لماذا  بـــالأحـــرى، 

الفنزويلي  الرئيس  واختطاف  الدنمارك 
على  التغطية  هــدفــه  ــادورو وزوجـــتـــه،  ــ مـ
هــذه الملفات، لأن إدانــتــه فــي الــتــورّّط في 
بل  فقط،  بإقالته  تسمح  لا  الملفات  هــذه 

وبإحالته على القضاء وسجنه. 
إيـــران تحت  أن مــا حصل: صمود  غير 
الــقــصــف 40 يــــوماً، وردّّهــــا الـــذي طــاول 
ب 

ّ
، وإغلاق مضيق هرمز، وما ترتّ

ً
دولاً

للكيان  مــبــاشــرة  مــن خسائر  هــذا  على 
الــعــربــيــة،  الــخــلــيــج  ودول  الـــصـــهـــيـــونـــي 
وانهيار أسواق الطاقة، قد فرض البحث 
عـــن مــخــرج دبــلــومــاســي مـــع الاحــتــفــاظ 
بأهداف العدوان. لذلك، أخذت المفاوضات 
فـــي إسلام أبــــاد صــيــغــة تــقــديــم عــرض 
بالتوازي  والانــســحــاب  نهائي،  أميركي 
مع حشد قــوات برمائية ورفــع جاهزية 
الـــقـــوات المــــوجــــودة فـــي الـــــدول المـــجـــاورة 
والبحار والمحيطات وسيلة ضغط على 
الجانب الإيراني لدفعه إلى قبول العرض.

ــي الــعــامــل  ــ ــرانـ ــ لا يــشــكــل الـــصـــمـــود الإيـ
الوحيد الذي ضغط على ترامب، ودفعه 
إلى التفاوض. هناك اهتزاز صورته على 
الإعلامين،  فــي  تعليقات  شــيــوع  خلفية 
الأمــيــركــي وغــيــر الأمـــيـــركـــي، تــقــول إنــه 
وليس  الصهيوني،  الــكــيــان  عــن  يــحــارب 
ــتـــحـــدة مــصــلــحــة فــــي هـــذه  لـــلـــولايـــات المـ
إلــى رد فعل أعضاء  الــحــرب، بالإضافة 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس والـــنـــخـــبـــة الــســيــاســيــة 
عن  نشر  مــا  استفزّّها  الــتــي  الأميركية 
ــدور الـــذي لعبه كــل مــن رئــيــس وزراء  ــ ال
بــنــيــامين نتنياهو،  الــصــهــيــونــي،  الــكــيــان 
ورئيس الموساد، دافيد برنياع، في إقناع 
للنظام  تغيير ســريــع  بــحــصــول  تــرامــب 
الإيراني خلال الحرب، وقد أعلن عضو 
الكونغرس رو خانا استياءه من وجود 
البيت  فــي  العمليات  غــرفــة  فــي  نتنياهو 
نيويورك  صحيفة  نشر  بعد  الأبــيــض، 
تــايــمــز تــقــريــراً أفـــاد بـــأن »نــتــنــيــاهــو زار 
الــبــيــت الأبــيــض فــي 11 فــبــرايــر/ شباط 
الماضـــــــــي، وشــــــــارك فــــي عـــــرض ســــرّّي 
عــالــي المــســتــوى مــع تــرامــب ومــســؤولين 
العمليات، وهي  غــرفــة  داخـــل  أمــيــركــيين 
ــادرة لــقــائــد أجــنــبــي«، اعتبرها  خــطــوة نــ

خيانة للأميركيين.
فرصتي  بتعادل  كثيرة  تقديرات  تفيد 

بينها  ــدة،  ــديــ عــ دول  وأدانــــتــــه  الـــدولـــيـــة، 
كما  وواشــنــطــن،  أبــيــب  لتل  حليفة  دول 

ظت عليه هيئات دولية وازنة.
ّ
تحفّ

ــعـــرّّض  ــا تـ ــدمـ ــنـ تــــكــــرّّر الأمـــــــر نـــفـــســـه عـ
لبنان، الدولة العربية المستقلة، لهجمات 
إسرائيلية استهدفت أراضيه ومنشآته 
ــوره  ــ ــسـ ــ المــــدنــــيــــة ومـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــه وجـ
إلــى قلب عاصمته  ومــدارســه، وامــتــدت 
بــيــروت. أليس ذلــك عـــدواناً ســافــراً على 
يــصــدر  ــــم  ل ولماذا  ــيــــادة؟  ســ ذات  ــة  ــ ــ دول
الموقف الرسمي المغربي باللغة نفسها، 
في  عملت 

ُ
استُ الــتــي  نفسها،  والــســرعــة 

إدانــة عــدوان طهران؟ هل لأن لبنان بلد 
يسانده؟  لمــن  يمنحه  مــا  يملك  لا  فقير 
أقـــرب  المـــغـــربـــي أصـــبـــح  المـــوقـــف  أم لأن 
إلـــى الــحــســابــات الإســرائــيــلــيــة مــنــه إلــى 
ــعــربــي والــحــد  مــقــتــضــيــات الــتــضــامــن ال

الأدنى من الاتساق الأخلاقي؟
ضعف 

ُ
ــيـــة فــي المــعــايــيــر تُ هـــذه الازدواجـ

وتجعلها  المغربية،  الدبلوماسية  صورة 
إلــى منطق الاصطفاف منه  أقــرب  تبدو 
إلى منطق الاتزان الذي طالما تباهت به. 
 الدبلوماسية المغربية أن تراعي 

ّ
من حقّ

مصالح البلاد، وأن تدير توازناتها كما 
تـــشـــاء، لــكــن لــيــس مـــن حــقــهــا أن تطلب 
المتناقض  خطابها  تصديق  الناس  من 
ولغتها المزدوجة. فإما أن تعلن بصراحة 
أنها اختارت البراغماتية المجرّّدة، أو أن 
حين  وتفعله  تقوله  كانت  لما  وفية  تظل 
كانت تعتبر العدوان عدواناً، والاحتلال 
تقبل  لا  المدنيين جريمة  وقتل   ،

ً
احـــتلالاً

الحقيقية  الوطنية  فالمصلحة  التبرير. 
لا تــتــعــارض مــع إدانــــة الـــعـــدوان، ولا مع 
ــي، ولا مــع  ــ ــدولـ ــ الــــدفــــاع عــــن الـــقـــانـــون الـ
التعبير الصريح عن رفض قتل المدنيين 
في  الاستمرار  أما  كانوا.  أينما  الأبرياء 
المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة والــجــمــع بين خــطــاب 
ق 

ّ
الــدعــم ومــمــارســة الــصــمــت، فــقــد يحقّ

المدى  على  يهدّّد  لكنه  ظرفية،  مكاسب 
ــغــــرب وصـــورتـــه  الــبــعــيــد مـــصـــداقـــيـــة المــ
الأخلاقية واحترامه المعنوي في محيطه 

العربي والإسلامي والدولي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

البورصة. وهذا سيدفعه إلى التشدّّد مع 
إيران على أمل دفعها إلى الاستسلام أو 
القبول بطلباته الرئيسة، صفر تخصيب 
التخصيب،  عــالــي  الــيــورانــيــوم  وتسليم 

وفتح مضيق هرمز. 
القيادة الإيرانية الجديدة، قيادة الحرس 
الـــثـــوري، هــي الأخــــرى عقبة أمـــام نجاح 
الــدبــلــومــاســي لأنــهــا بحاجة إلى  المــســار 
تسويق نفسها والحصول على شعبية 
المنتصر  مــوقــف  تقمّّصت  ــذا،  لـ وطــنــيــة. 
ــد صـــــــرف انــــتــــصــــارهــــا مـــقـــابـــل  ــ ــ ــري ــ ــ وت
أمام  أنها  خصوصاً  مباشرة،  مكاسب 
اســتــحــقــاقــات ضــخــمــة: إعــــادة الإعــمــار، 
العسكرية وحل  القدرات  ترميم  وإعــادة 
المعيشية والخدمية،  المواطنين  مشكلات 
أمــوال طائلة،  إلــى  أنها بحاجة  ما يعني 
ولذا ستتمسك بموقفها في عدة نقاط: 
 الــتــخــصــيــب، فـــرض الــســيــادة على 

ّ
ــقّ حـ

مــا يمنحها حــق فرض  مضيق هــرمــز، 
ــتـــوفـــت من  رســـــوم عـــبـــور، حــصــل واسـ
ــاقلات عــبــرت المــضــيــق مــبــلــغ مليوني  ــ نـ
دولار. مــن طــرائــف تــرامــب أنـــه ألمـــح إلــى 
الــرســوم، رفع  هــذه  مــن  المطالبة بحصة 
ــات وإعـــــــــادة الأمـــــــــوال المـــجـــمّّـــدة  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
فــي الــبــنــوك الأجــنــبــيــة، قــدّّرتــهــا الــقــيــادة 
بـــ 120 مــلــيــار دولار. روســيــا  الإيــرانــيــة 
والصين من الدول التي تراهن، من دون 
إعلان مــبــاشــر، عــلــى اســتــمــرار الــحــرب 
ــنــــزاف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأخــــذ  ــتــ لاســ
دروس مــن إدارتـــهـــا الــحــرب والأســلــحــة 
الــتــي اســتــخــدمــتــهــا، خــصــوصاً روســيــا 
التي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة 
ومـــن تــحــويــل الأســلــحــة والــذخــائــر التي 
الشرق  إلــى  لأوكرانيا  مخصّّصة  كانت 
ــات  ــــولايــ ــيـــف تـــخـــبّّـــط ال الأوســــــــط، وتـــوظـ
ــتــــزاز صــورتــهــا وخــســارة  المــتــحــدة واهــ

حلفائها في الترويج لسياساتها. 
اتــفــقــت تــقــديــرات ســيــاســيــة عــلــى ثلاثـــة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات: اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــفـــاوض 
التصعيد  ــــى  إل الـــعـــودة  الــضــغــط،  تــحــت 
ـــع أو  واســتــئــنــاف الـــحـــرب بـــصـــورة أوسـ
مـــحـــدودة، وخــصــوصاً  تنفيذ عــمــلــيــات 
ــزر الإيـــرانـــيـــة،  ــجـ فـــي مــضــيــق هــرمــز والـ

إنهاء الحرب من دون اتفاق.
)كاتب سوري(

ازدواجية الدبلوماسية المغربية

بين الحرب والمفاوضات

الاستمرار في المنطقة 
الرمادية والجمع بين خطاب 

الدعم وممارسة الصمت،
قد يحقّّق مكاسب ظرفية، 

لكنه يهدّّد على المدى 
البعيد مصداقية المغرب 

وصورته الأخلاقية 

لا يمكن الجمع بين شرف 
مساندة قضية عادلة 

مثل القضية الفلسطينية 
والاستفادة من علاقات غير 

سوية مع دولة عنصرية 
استعمارية استيطانية

تفيد تقديرات كثيرة بتعادل 
فرصتي التوصل إلى اتفاق 

سياسي والعودة إلى الحرب، 
فالتوصل إلى اتفاق حاجة 

أميركية ودولية، لإعادة 
الاستقرار إلى أسواق الطاقة

أمام نجاح المسار الدبلوماسي 
عقبات كثيرة وكبيرة بدءاً 

برغبة ترامب في تحقيق إنجاز 
عسكري أو اقتصادي يعزّّز 

فرص حزبه، الجمهوري، في 
انتخابات الكونغرس النصفية 
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ــاذ الألمانــــيــــة غير  ــقــ ــالـــت مــنــظــمــة الإنــ قـ
أقامت  إنــهــا  ووتـــش«  »ســي  الحكومية 
دعــــاوى جنائية ضــد خــفــر الــســواحــل 
الليبي أمام المحاكم الايطالية والألمانية، 
النار  وإطلاق  العنف  بممارسة  تتهمه 
إلى  داعية  البحر،  في  وأعمال قرصنة 

إنهاء التعاون الأوروبي معه.
اعتراض  إلى  المنظمة  وتستند دعاوى 
عــنــيــف تــعــرضــت لـــه ســفــيــنــة الإنـــقـــاذ 
»ســــي ووتــــــــش5«، فـــي 26 ســبــتــمــبــر/

لـ66  إنقاذ  أثناء عملية  الماضــي،  أيلول 

نـــار مـــن قبل  شـــخـــصاً، شــهــد إطلاق 
زورق ليبي، رغم أن العملية جرت في 
المياه الدولية. وأكدت المنظمة أن الزورق 
بــعــد وصــول  لــم ينسحب إلا  المــهــاجــم 
للوكالة الأوروبية لحرس  طائرة تابعة 
ــــســــواحــــل )فـــرونـــتـــكـــس(.  الــــحــــدود وال
وأشـــــــارت إلــــى حــــادثــــة أخـــــرى وقــعــت 
حين   ،2025 أغــــســــطــــس/آب   24 ــوم  ــ يـ
أطلق خفر السواحل الليبي النار على 
سفينة الإنقاذ »أوشن فايكنغ«، التابعة 
لمنظمة »إس أو إس ميديتيراني« غير 

الــحــكــومــيــة، لمـــدة 20 دقــيــقــة. وتــطــالــب 
»ســـي ووتــــش« الــســلــطــات فــي إيطاليا 
التعاون  أشكال  جميع  بإنهاء  وألمانيا 
مع خفر السواحل الليبي، لأنه يتحمل 
إضفاء  خلال  من  مباشرة  مسؤولية 
ــقـــوات المــتــورطــة في  الــشــرعــيــة عــلــى الـ

المــنــظــمــة، سمحت  الـــعـــنـــف. وبــحــســب 
الألمانـــي  للجيش   2025 فــي  الــحــكــومــة 
ــدريــــب خـــفـــر الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــي،  ــتــ بــ
ــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــدمــــت الـ بـــيـــنـــمـــا قــ
فـــي إحـــدى  زورقاً جــــرى اســتــخــدامــه 
حوادث الاعتراض ضد سفن الإنقاذ. 
وتــحــتــجــز إيــطــالــيــا ســفــيــنــتــي الإنــقــاد 
»سي ووتش 5« و»أورورا« لرفضهما 
الــتــواصــل مــع خــفــر الــســواحــل الليبي 

خلال عمليات الإنقاذ.
)أسوشييتد برس(
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تحتجز إيطاليا 
سفينة الإنقاذ 
»سي ووتش 
5«، سبتمبر 
2025 )إليانو 
إمبراتو/
الأناضول(

أصيب 16 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مدرسة في ولايــة شانلي 
أورفة جنوبي تركيا، أمس الثلاثاء، فيما انتحر المهاجم بعدما حاصرته 
كان   ،2007 مواليد  من  شــاب  وأطلق  المحلية.  السلطات  بحسب  الشرطة، 
طالباً سابقاً في المدرسة نفسها، النار داخلها، ليصيب طلاباً ومعلمين 
وشــرطــياً ومــوظــفاً، مــن دون وقـــوع قتلى. وتلقى 12 مــصــاباً الـــعلاج في 
المستشفيات، بينما جرى إخلاء المدرسة بعد الواقعة. وكشف والي شانلي 
أورفة، حسن شلداك، أن الحادثة وقعت في مدرسة بقضاء سيفيرك، وأن 
)العربي الجديد( التحقيقات الأمنية جارية لكشف التفاصيل. 

الواقع في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا،  ثار بركان جبل سيميرو 
صباح أمس الثلاثاء، وقذف من فوهته حمماً بركانية لمسافة تصل إلى 3 
كيلومترات. ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن بيان لمركز رصد 
بالتوقيت  الخامسة  الساعة  البركان وقــع في  ثــوران   

ّ
أنّ جبل سيميرو، 

المحلي، وارتفع عمود الرماد البركاني إلى نحو 1500 متر فوق القمة، ما 
يعادل 5176 متراً فوق مستوى سطح البحر. ولم تصل الحمم البركانية 
إلــى مناطق سكنية، بينما حــددت السلطات منطقة آمنة بواقع نصف 
)أسوشييتد برس( قطر 13 كيلومتراً من البركان. �

مدريد ـ جعفر العلوني

ــادقــــت الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة، أمـــس  صــ
الثلاثاء، على المرسوم الاستثنائي لتسوية 
أوضــاع ما يقرب من 500 ألــف مهاجر، 
ومن المقرر أن يتاح التقديم اعتباراً من غد 
الخميس، في خطوة تهدف إلى إدماجهم 
في الاقتصاد الرسمي، مع تشديد بعض 
الــشــروط الأســاســيــة، خــاصــة مــا يتعلق 
بالسجل الجنائي. وينصّّ المرسوم على 
تثبت  بتقديم شــهــادة  المــهــاجــريــن  ــزام  ــ إل
خلوّّهم من السوابق الجنائية من بلدانهم 
الأصلية خلال السنوات الخمس الماضية، 
ومنح القرار مهلة شهر واحد للحصول 
على هذه الوثيقة، وفي حال عدم التمكن 
المهلة،  هـــذه  عليها خلال  الــحــصــول  مــن 
ســـتـــتـــولـــى الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة، عــبــر 
القنوات الدبلوماسية، طلبها مباشرة، مع 
أشهر إضافية،  ثلاثــة  إلــى  الفترة  تمديد 
تليها مهلة أخيرة مدتها 15 يوماً لإتاحة 

فرصة جديدة للمعنيين. 
وألــغــى نــص المــرســوم إمــكــانــيــة الاكــتــفــاء 
بــتــصــريــح شــخــصــي يــقــرّّ بــعــدم وجـــود 
ســـوابـــق، وهـــو خــيــار كـــان مـــطـــروحاً في 
استبعاده  يتم  أن  قبل  مسودات سابقة، 
كما  الــدولــة،  بناءًً على توصيات مجلس 

ــدّّد جــمــلــة مــــن المـــعـــايـــيـــر، أبــــرزهــــا أن  ــ حــ
ــــى إســبــانــيــا  يــكــون المــهــاجــر قـــد دخــــل إل
أقــام  قــد  يكون  وأن  يناير 2026،   1 قبل 
فيها مدة لا تقل عن خمسة أشهر، وألا 
العام. ويجب على  ل تهديداً للنظام 

ّ
يشكّ

المتقدمين استيفاء واحــد على الأقــل من 
ثلاثــة شــروط، وهــي إثبات وجــود علاقة 
عمل أو ارتباط بسوق الشغل، أو الإقامة 
 
ً
ضـــمـــن وحــــــدة عـــائـــلـــيـــة تــشــمــل أطـــفـــالاً

قاصرين أو أشخاصاً معالين، أو إثبات 
حالة هشاشة اجتماعية موثقة. وفي ما 
الحكومة  أدخلت  اللجوء،  بطالبي  يتعلق 
لــم تعد  الــنــص، حيث   مهماً على 

ً
تــعــديلاً

تشترط التخلي المسبق عن طلب الحماية 
الــتــســويــة، بل  الــدولــيــة للالــتــحــاق بعملية 
يُُـــطـــلـــب مــنــهــم الـــتـــنـــازل عـــنـــه فـــقـــط بــعــد 
الإقامة. ويهدف  الحصول على تصريح 
ب فقدان المتقدمين لكلا 

ّ
التعديل إلى تجنّ

المسارين في حال رفض أحدهما.
وحافظ المرسوم على مرونة في الوثائق 
الــــهــــويــــة، إذ يــســمــح  ــات  ــ ــبـ ــ ــة لإثـ ــوبـ ــلـ ــطـ المـ
بــاســتــخــدام جــــــوازات الــســفــر أو وثــائــق 
ــواء كــانــت ســاريــة أو منتهية  الــســفــر، سـ
الــتــوصــيــات  لــبــعــض  الـــصلاحـــيـــة، خلافاً 
ــى حــصــرهــا فـــي الــوثــائــق  ــ ــت إل الـــتـــي دعــ
الــســاريــة فــقــط. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
تتجاوز 40  لن  التسوية  إجــراء  كلفة  أن 
يورو، ما يجعل الفارق كبيراً بينها وبين 
الأسعار التي تفرضها المكاتب الخاصة. 
ويــــــزداد الـــعـــبء المالـــــي عــلــى المــهــاجــريــن 
بالعملية،  أخــرى خاصة  تكاليف  بسبب 

ــراج وثــــائــــق مــــن بــلــدانــهــم  ــخــ ــتــ ــثـــل اســ مـ
أو  القنصليات،  دفــع رســوم  أو  الأصلية، 
ــع تكاليف  ــذا دفـ تــرجــمــة مــســتــنــدات، وكــ

التنقل داخل إسبانيا.
ويحذر خبراء من أنّّ الإقبال على خدمات 
المـــكـــاتـــب لا يــعــكــس الـــحـــاجـــة الــقــانــونــيــة 
فــحــســب، بـــل أيــــضاً الـــخـــوف مـــن ضــيــاع 
 
ً
الفرصة، خاصة لدى فئات تعاني أصلاً
من هشاشة اقتصادية وقانونية. ويقول 
الهجرة  المحامي المتخصّّص في شــؤون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنّّ  ـــ ــث، ل إنــريــكــي رويــ
لوضع  نتيجة طبيعية  الــيــوم  »مــا يحدث 
استثنائي. الفوضى الحالية تفتح المجال 
أمــام من يسعون إلــى الإفـــادة. نحذر من 
الـــتـــعـــرّّض لــتــضــلــيــل، إذ يــمــكــن أن يــقــدم 
دون  مــن  بأنفسهم  المــهــاجــرون طلباتهم 
تمنح  لن  بمحامين  والاستعانة  وســطــاء، 
في كل الأحوال أولوية في معالجة الملفات، 
ولن تؤثر على قرار الإدارة. إذا أراد بعض 
المهاجرين الاستعانة بمحامين يمكن أن 
الحكومية  غير  المنظمات  مــع  يتواصلوا 
التي لديها محامون يتمتعون بمؤهلات 
ــة لـــتـــقـــديـــم مـــــشـــــورة، وخـــدمـــاتـــهـــم  ــيـ ــافـ كـ
من  مدنية،  منظمات  وخاطبت  مجانية«. 
للعنصرية،  مــنــاهــضــة  جــمــعــيــات  بينها 
المــجــلــس الـــعـــام لــلــمــحــامين فـــي إســبــانــيــا 
للتحذير من »ممارسات مهنية مشكوك 
وأبــدت  ضعيفة«.  فــئــات  تستهدف  فيها 
العروض  بعض  أن  مــن  قلقها  المنظمات 
 ،

ً
ــعلاً ــدأت فــ ــ ــو أن الــعــمــلــيــة بـ ــــقــــدََّم كــمــا لـ

ُ
تُ

وبـــأســـعـــار مــرتــفــعــة، مـــا قـــد يـــــؤدي إلــى 

ثوران بركان جبل سيميرو بإندونيسيا  إطلاق نار داخل مدرسة في تركيا

الاســتثنائية«  »التســوية  مرســوم  يمثــل 
أجــل  مــن  المهاجريــن  لآلاف  فرصــة 
ــى حقــوق العمــل والســكن  الحصــول عل
والخدمــات، لكنــه قــد يتحــوّّل إلــى مصــدر 
اســتغلال إذا لــم يُحُــاط بضمانــات كافيــة 

قانونيــة. وحمايــة  وشــفافية 

الحماية 
القانونية 

ضرورة

وفرت حكومة إيطالياً زورقاً 
جرى استخدامه في اعتراض 

سفن الإنقاذ

يلتزم المهاجر بتقديم 
شهادة خلو من السوابق الجنائية 

في بلده

تضليل المــهــاجــريــن وإربــاكــهــم قــانــونــياً.  
المخاوف مؤكداً  لهذه  المجلس  واستجاب 
التزامه مراقبة الوضع، ودعــا إلى احترام 
قـــواعـــد المــهــنــة، خـــصـــوصاً عــلــى صعيد 
ــب الـــوعـــود غير 

ّ
إظــهــار الــشــفــافــيــة وتــجــنّ

الــواقــعــيــة، كما شـــدّّد على أن »الإعلانــــات 
القانونية يجب أن تكون صادقة وواضحة 
التحكم  يمكن  لا  ضمانات  تتضمن  ولا 
وزارة  بها«، مؤكداً مقابلة مسؤولين في 
والهجرة  الاجتماعي  والضمان  الإدمـــاج 
بهدف ضمان أن تحصل عملية التسوية 
في إطار يحفظ حقوق المهاجرين ويحدّّ 
من التجاوزات. في موازاة ذلك شهدت مدن 
إسبانية عدة، في مقدمها العاصمة مدريد 
وبــرشــلــونــة، حـــراكاً مــدنــياً واســـعاً قادته 
مــنــظــمــات وجــمــعــيــات مــهــاجــريــن نظمت 
نفسها لتقديم بدائل مجانية ارتكزت على 
إنشاء شبكات دعم تقدم مرافقة قانونية 
وإدارية، وتنظيم ورش توعية واجتماعات 

مفتوحة لشرح المعلومات.

Wednesday 15 April 2026
الأربعاء 15 إبريل/ نيسان 2026 م  27 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4244  السنة الثانية عشرة
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الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

السودانية،  الحرب  انــدلاع  فــور 
تــوقــفــت مــعــظــم مــســتــشــفــيــات 
ــة الــــــخــــــرطــــــوم عـــن  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــكــــوادر الطبية  ال ــعــمــل، ووجــــد مــعــظــم  ال
ــهــــداف،  ــتــ ــل دائــــــــرة الاســ ــ ــ أنـــفـــســـهـــم داخـ
ــــى الـــنـــزوح أو الــلــجــوء،  مـــا اضــطــرهــم إل
وتــعــرضــت سلاســــل الإمـــــداد ومــخــازن 
لعمليات  العمومية  والصيدليات  الأدوية 
تخريب طاولت الأدوية والأجهزة الطبية، 
كــمــا انــقــطــعــت الــكــهــربــاء عــن الــثلاجــات 
ـــبـــردة الــتــي تــحــفــظ الأدويــــة 

ُ
والمـــخـــازن المُ

التي تتطلب تبريداً مستمراً، مثل أدوية 
السكري والعيون والأنسولين ومختلف 
المحاليل. وكانت جرائم النهب والسرقة 
أبــرز  الطبية  المــرافــق  لها  تعرضت  الــتــي 
ضربة تلقاها القطاع الصحي، إذ طاولت 
نحو 440 من شركات الأدوية، وما يزيد 
عن 20 مصنعاً كانت تغطي نحو ثلث 
وزارة  لبيانات  وفــقاً  الـــبلاد،  احتياجات 
الصحة بولاية الخرطوم. عندما انتقلت 
ــاورة،  ــجـ الـــحـــرب إلــــى ولايــــة الـــجـــزيـــرة المـ
قضت على المزيد من المرافق الصحية. 
ويقول مسؤول حكومي بولاية الجزيرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ الــيــوم الأول  ـــ ل
لانــتــقــال الــقــتــال إلـــى الـــولايـــة، تعرضت 

شـــمـــال دارفـــــــور، بــعــد حـــصـــار اســتــمــر 
الحصار  وتسبب  شهراً،  عشر  ثمانية 
والــقــصــف المــتــبــادل بين طــرفــي الــحــرب 
المدينة  مستشفيات  جميع  تدمير  فــي 
بينها  البالغ عددها 12 مستشفى، من 
خمسة مستشفيات حكومية. ووصف 
وزير صحة الولاية أثناء حصار الفاشر 
بالمستشفيات  لحق  ما  خاطر  إبراهيم 
متعمد  تــدمــيــر  بــأنــه  الصحية  والمـــراكـــز 
»العربي  لـ وقــال  السريع.  الدعم  قبل  من 
اليومي  القصف  يتوقف  »لــم  الــجــديــد«: 
للمستشفيات خلال فترة الحصار، ما 
جعلها بعد صمود طويل غير صالحة 
للعمل، ولم يتبق منها سوى المستشفى 
السريع  الدعم  اقتحمته  الــذي  السعودي 
وقتلت  المدينة،  على  يــوم سيطرتها  في 
عــدداً مــن المــرضــى الــذيــن كــانــوا يتلقون 
الــعلاج فيه، ثم حولته إلى معتقل زجت 
فيه آلاف المدنيين.  وبعد سيطرة الدعم 
ــر، انـــهـــار  ــاشـ ــفـ الـــســـريـــع عـــلـــى مـــديـــنـــة الـ
ــة،  ــمـــياً فـــي الـــولايـ الــقــطــاع الــصــحــي رسـ
وفــــقــــدت المـــســـتـــشـــفـــيـــات كــــل الأجــــهــــزة 
ــيــــارات الإســــعــــاف، ودمــــرت  الــطــبــيــة وســ
ــاء  ــبــ ــانــــات الأطــــــفــــــال، ونـــــــزح الأطــ حــــضــ
ــوادر الــصــحــيــة«. وانــعــكــس انهيار  ــكـ والـ
الــقــطــاع الــصــحــي عــلــى تــوقــف لــقــاحــات 
ــة أعــــــوام، مـــا ســاهــم  ــ الأطـــفـــال مــنــذ ثلاثـ
فـــي عــــودة أمـــــراض تـــم الــقــضــاء عليها 
قــبــل ســـنـــوات، مــثــل الــحــصــبــة والــســعــال 
الـــديـــكـــي، والـــتـــي تــنــتــشــر لــلــمــرة الــثــانــيــة 
خلال فـــتـــرة الـــحـــرب، وســجــلــت مــديــنــة 
كبكابية في ولاية شمال دارفور، أخيراً، 
 23 بينها  مــن  بالحصبة،  إصــابــة   222
وفاة، مع تسجيل 196 إصابة بالسعال 
دارفــور  ولايــة جنوب  الديكي. وسجلت 
بينها 42  بالحصبة، من  3236 إصابة 
وفــاة. في مــــارس/آذار الماضـــي، قصفت 
مستشفى  الــســودانــي  للجيش  مسيرة 
ــور، ما  ــ ــ الـــضـــعين فـــي ولايــــة شــــرق دارفـ
أدى إلــى وفــاة 70 مدنياً، من بينهم 13 
العشرات. وقالت »غرفة  ، وإصابة 

ً
طفلاً

ــوارىء« بـــالمـــديـــنـــة، فــــي 13 إبـــريـــل  ــ ــطــ ــ ــ ال
الديكي  والسعال  الحصبة  إن  الــجــاري، 
مـــنـــتـــشـــران وســــــط الأطـــــفـــــال بـــصـــورة 
مخيفة، ما يعكس تدهوراً متسارعاً في 
الأوضــاع الصحية بالمنطقة التي تفتقر 
والأدويــة  واللقاحات  الطبية  الكوادر  إلى 
وتـــأثـــرت مستشفيات  لــلــحــيــاة.  المــنــقــذة 
ــــذي تـــتـــوزع الــســيــطــرة  إقــلــيــم كـــردفـــان ال
عليه بين الجيش والدعم السريع أيضاً، 
الـــســـابـــق فـــي وزارة  ــؤول  ــســ ويـــقـــول المــ
الله شرف  الصحة بإقليم كردفان عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــشـــرات  ــــ الـــديـــن ل
المستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب 
بــالــطــيــران، ونــهــبــت محتويات  الــقــصــف 
بعضها، ونزحت غالبية الكوادر الطبية، 
والمراكز المتبقية تعمل بالحد الأدنى من 
الإمكانيات، وتعاني من شح في الأدوية 
الــطــبــيــة، والـــتـــي يُُحصل  والمــســتــلــزمــات 
ــــســــوداء بــأســعــار  عــلــيــهــا مـــن الـــســـوق ال
مــضــاعــفــة«. وأشـــــار شــــرف الـــديـــن إلــى 
في  المدنيون  يواجهها  التي  الصعوبات 
المناطق المحاصرة في كادوقلي والدلنج 
التي أصبحت المستشفيات فيها عاجزة 
ــطــبــيــة نــتــيــجــة  عــــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات ال
الــتــي نفدت،  ــة  للنقص الــحــاد فــي الأدويــ
الطبية في كثير من  الكوادر  واضطرار 
الأوقات لاستخدام أدوية غير مرخصة، 
وتدخل إلى الأسواق بطرق غير قانونية، 
التأكد من صلاحيتها، لعدم  رغــم عــدم 

توفر بدائل مضمونة.

ــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »تــــوقــــف عــمــل  »ال ــــ ـ ل
المــــدارس والــجــامــعــات فــي الإقــلــيــم منذ 
معها  وتـــوقـــف  لـــلـــحـــرب،  الأول  الـــيـــوم 
صـــــرف الأجــــــــور مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
المركزية في بورتسودان، وحُُــرم آلاف 
الأساسي  التعليم  مراحل  في  الــطلاب 
التعليم بسبب  مــواصــلــة  مــن  والــعــالــي 
الــتــعــقــيــدات الأمــنــيــة الــتــي فــرضــهــا كل 
من طرفي الحرب في مناطق سيطرته. 
حالياً، تسيطر قوات الدعم السريع على 
الإقــلــيــم، ولا حديث مــن أي جهة حول 
ــدارس المــغــلــقــة، وبسبب  ــ ــادة فــتــح المـ إعــ
الـــطلاب  الإجـــــراءات الأمــنــيــة، لا يتمكن 
مــن الــذهــاب إلـــى المــــدارس والــجــامــعــات 
مناطق  في  أخيراً  أبوابها  فتحت  التي 
ــودانــــي، لأنــهــم  ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــــســ
بحجة  للاعتقال  معرضين  سيكونون 

أنهم قادمون من مناطق التمرد«.
ويضيف يعقوب: »على الجانب الآخر، 
بالتنقل  لــلــمــواطــنين  الجيش  يسمح  لا 
من دارفور إلى مناطق سيطرته، وهو 
الاجتماعية  الــحــواضــن  عليهم  يُُــطــلــق 
للدعم السريع، وهم بالتالي ممنوعون 
من الالتحاق بالمدارس والجامعات في 
الولايات الشرقية. التلاميذ في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش جـــلـــســـوا لامــتــحــان 
الشهادة الثانوية في 13 إبريل/نيسان 
الجاري، بينما هناك أكثر من 280 ألف 
طالب وطالبة في إقليم دارفور وأجزاء 
مـــن إقــلــيــم كــــردفــــان لـــم يــتــمــكــنــوا من 
الــجــلــوس لــهــذه الامــتــحــانــات لأنــهــم في 

مناطق سيطرة الدعم السريع«.
ومن ولاية غرب كردفان، يقول المدرس 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لم  ـــ ل حــامــد الشيخ 
تــصــرف رواتـــبـــنـــا الــشــهــريــة مــنــذ بــدء 
الحرب، وتوقفت المدارس، ويعمل الكثير 
من التلاميذ في مهن هامشية، ومنهم 
 في الحرب. تعرضت 

ً
من تجند مقاتلاً

ــغ، وأصــبــحــت غير  ــدارس لــدمــار بــال ــ المـ
الــحــالــي،  لــلــتــدريــس بوضعها  صــالــحــة 
ولا بد من ترميمها، وهذا أمر مُُستبعد 
ــالـــي«. وبــحــســب بــيــان  فـــي الـــوقـــت الـــحـ

لوزارة التربية والتعليم، فعندما اندلعت 
ــــف طــالــب  ــان نـــحـــو 570 ألـ ــ الــــحــــرب، كـ
لامتحان  للجلوس  يستعدون  وطالبة 
الشهادة الثانوية، وبعد 19 شهراً على 
تــأجــيــل الامــتــحــانــات، جــلــس 350 ألــف 
طالب وطالبة منهم في ديسمبر/كانون 
تحت مسمى  للامــتــحــان،  الأول 2024 
المؤجلة، وفي يونيو/ الثانوية  الشهادة 
حزيران 2025، جلس نحو 209 آلاف 
جلس  بينما  للامتحان،  وطالبة  طالب 
نحو 550 ألف طالب وطالبة لامتحانات 

الثانوية في 13 إبريل الجاري.
ــتــربــيــة  ال وزارة  ــي  فــ مـــصـــدر  ــدر  ــ ــقـ ــ ـ وي�
والــتــعــلــيــم عــــدد مـــن فـــقـــدوا فــرصــتــهــم 
بنحو  الثانوية  لامتحان  الجلوس  فــي 
ألف طالب وطالبة. وقــال المصدر   900
»الحرب أجبرت  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
النزوح  الــطلاب على  الكثير من هــؤلاء 
الــتــحــق مجنداً  الــلــجــوء، وبــعــضــهــم  أو 
ــدوره، يــقــول يس  ــ بـــأطـــراف الـــحـــرب«. بـ
ــو مــوجــه تـــربـــوي ســابــق  ســلــيــمــان، وهـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »جــلــوس الـــطلاب  ـــ ل
الثانوية في مناطق  الشهادة  لامتحان 
سيطرة الجيش وحــرمــان مــن هــم في 
السريع يؤكدان  الدعم  مناطق سيطرة 
حالة الانهيار التي وصل إليها التعليم 
ــل الـــــحـــــرب، والمــــصــــاعــــب الـــتـــي  ــ ــي ظـ ــ فـ
يــواجــهــهــا الـــــطلاب الـــذيـــن لا ذنــــب لهم 
إقليم دارفــور،  في كل ما يحدث«. في 
عن  حكومية  جامعات  خمس  توقفت 
الــعــمــل، وخــســر مــا يــزيــد عــن 50 ألــف 
مواصلة  فــي  وطــالــبــة فرصتهم  طــالــب 
التعليم العالي. ويقول الأكاديمي أحمد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وجـــد  ـــ عــبــد الــلــه ل
التي  للحرب  ضحية  أنفسهم  الـــطلاب 
قسمت البلاد بين مناطق نفوذ للجيش 
وأخرى للدعم السريع، وأغلق كل طرف 
من  يعامل  وأصــبــح  سيطرته،  مناطق 
الريبة، وفي  التنقل بكثير من  يريدون 
 بعض الأوــقـات ـيـزج بهم ـفـي السجون

بذرائع مختلفة، لذا توقف الــطلاب عن 
الانــتــقــال بين المــنــاطــق، مــا حرمهم من 

مواصلة التعليم«.
محمد..
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على وجبات، القضارف، فبراير 

2026 )فرانس برس(

 لا تملك غالبية طلبة 
السودان الوصول إلى 

مدارسهم، فبراير 2025 
)فرانس برس(

عادت مستشفى 
بحري إلى العمل 

بعد ترميمها، 
يناير 2026 )إبراهيم 
حامد/ فرانس برس(

تستضيف ألمانيا مؤتمر 
المانحين برعاية الاتحادين 

الأفريقي والأوروبي

نتج عن انهيار 
القطاع الصحي 

تفش غير مسبوق 
للأمراض والأوبئة

تحقيق

العمل ضد الجوع، والمجلس النرويجي 
للاجـــــــئين، أول مـــن أمــــس الاثـــــــنين، أن 
الشجر  أوراق  أكــل  إلــى  لجأوا  كثيرين 
وأعلاف الحيوانات من أجل البقاء على 
قيد الحياة، وأن المنطقتين الأكثر نكبة 
هما شمال دارفـــور وجــنــوب كــردفــان، 
الـــعـــائلات إلا  حــيــث لا تــتــنــاول ملايين 
وجبة واحــدة في اليوم، وفي كثير من 
الأحيان، يمضون أياماً كاملة من دون 

أي طعام.
ــة وجــــود  ــيـ ــودانـ وتـــنـــفـــي الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
مجاعة في البلاد، كما تنفي قوات الدعم 
الأوضــاع  السريع مسؤوليتها عن هــذه 
الــواقــعــة تــحــت سيطرتها.  المــنــاطــق  فــي 
الحرب  أن  في حين تكرر الأمــم المتحدة 
الجوع  انــتــشــار  فــي  المــتــواصــلــة تسبّّبت 
من  واحــــدة  إلـــى  وأدت  الملايين،  ونــــزوح 

أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

ــي الـــتـــوصـــل إلــى  »قــــد يــســاهــم أيـــــضاً فـ
هــدنــة. نحتاج إلــى وقــف الــقــتــال، لأن ما 
حــل سياسي،  هــو  النهاية  فــي  نحتاجه 
ومسار للسلام، وأن تصمت الأسلحة«.

يــتــقــدم  ــل أن  ــ ــأمـ ــ ــاو: »نـ ــ ــكـ ــ وأضـــــــــاف سـ
المانحون بدعمهم. ليس فقط من خلال 
التعهّّدات، بل بتحويل هذه التعهدات إلى 
واقع. نحن بحاجة إلى تمويل أكبر، وإلى 
إمدادات أكثر استدامة، وإلى قدرات أكبر 
الــعــالمــي  عــلــى الأرض. بــرنــامــج الأغـــذيـــة 
يمتلك القدرة والخبرة لتقديم المساعدة، 
 الوصول الآمن إلى 

ً
لكنه يحتاج إلى أولاً

يتيح ويسهل  بما  النزاع،  أطــراف  جميع 
ــاق أوســــع  ــطـ ــدفـــق المــــســــاعــــدات عـــلـــى نـ تـ
بكثير ومن دون عوائق. والمشكلة الثانية 

هي التمويل«.
المتحدة  الأمـــم  رت منسقة 

ّ
ــذّ بــدورهــا، حـ

للشؤون الإنسانية المقيمة في السودان، 

ديـــنـــيـــس بـــــــــراون، مــــن تـــفـــاقـــم الـــكـــارثـــة 
الإنـــســـانـــيـــة مـــع دخـــــول الـــحـــرب عــامــهــا 
الــرابــع، مؤكدة أن الــســودان يعيش حالة 
ــــتــــكــــرار المأســــــــــاوي للانـــتـــهـــاكـــات  ــن ال مــ
والعنف، في ظل عجز دولــي عن اتخاذ 
ــراءات حــاســمــة. وقـــالـــت: »يــبــدو أننا  ــ إجــ
المشهد  نــدور في حلقة مفرغة، ونكرر 
العالم  الــســودان. لماذا لا يبدي  ذاتــه فــي 
ــدراً كـــافـــياً مـــن الــغــضــب والاســتــنــكــار  قــ
يدفعه للتحرك؟ ما الذي يجب أن يحدث 
الفظائع الإضافية  ذلـــك؟ ومــا  مــن  أكــثــر 
ــــكــــي يــســتــفــيــق  ل الــــتــــي يــــجــــب أن تــــقــــع 
كونها  على  بـــراون  وشـــددت  الجميع؟«. 
بــدّّ من  أزمــة، وأكثرها تعقيداً. لا  »أكبر 
، وتمويل 

ّ
التركيز على سبل إيجاد حلّ

الحدّّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية 
إلى  داعية  التسوية«.  بانتظار  للسكان 
عــدم اعتبار الحرب في الــســودان »أزمــة 

الدوحة ـ العربي الجديد

في  والفقر  الــجــوع  مــعــدلات  تضاعفت 
انــدلاع الحرب قبل ثلاث  السودان منذ 
سنوات، وبات غالبية السكان يعيشون 
الفقر، بحسب الممثل المقيم  تحت خط 
ــم المــتــحــدة الإنــمــائــي في  لــبــرنــامــج الأمــ
ــذي أكـــد، أمــس  ــ ــــبلاد، لــوكــا ريـــنـــدا، وال الـ
الثلاثاء، أن معدلات الفقر تضاعفت من 
نحو 38% قبل الحرب إلى نحو %70. 
وكــشــف تــقــريــر مــشــتــرك صــــادر عن 
منظمة  بينها  مــن  منظمات،  مجموعة 

الإنسانية  الاحتياجات  خطة  وبحسب 
يــعــانــي نحو  لــعــام 2026،  والاســتــجــابــة 
ما  أي  الــــســــودان،  ســـكـــان  مـــن   %61.7
انــعــدام  مــن  مليون نسمة،   28.9 يــعــادل 
الحاد. ولم تحصل خطة  الغذائي  الأمــن 
الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى 
على 35% من التمويل المطلوب، بينما لم 
يجر تأمين سوى 16% من احتياجات 

عام 2026، والبالغة 2.9 مليار دولار.
وأعــــــرب نـــائـــب مـــديـــر بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي، كارل سكاو، عن أمله في أن يعيد 
مؤتمر برلين، الذي يعقد اليوم الأربعاء، 
الحرب في السودان إلى صدارة الأجندة 
ــيــــا  ــة. وتــســتــضــيــف ألمانــ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
المــؤتــمــر الـــذي يــرعــاه الاتــحــاد الأفريقي 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقــــال إن المــؤتــمــر 
الإنساني  العمل  لتعزيز  فرصة  »يمثل 
الــحــرب«، وأنه  الــذي مزّّقته  البلد  لصالح 

مهملة«، خصوصاً  »أزمــة  بل  منسية«، 
بعدما لم يلق نداء لجمع تبرّّعات بقيمة 
2,9 مليار دولار أطلقته الأمم المتحدة في 
سنة 2026، سوى تمويل بنسبة %16، 
ص المساعدات الإنمائية على 

ّ
 تقلّ

ّ
في ظلّ

الصعيد الدولي.
مفوضية  أن  الأممية  المنسقة  وكشفت 
فظائع جماعية  ــقــت 

ّ
وثّ الإنــســان  حقوق 

»قتل  الــفــاشــر، حيث  مدينة  فــي محيط 
6 آلاف شخص في غضون ثلاثــة أيام 
فقط«، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل فقط ما 
جرى التحقق منه، بينما يُُعتقد أن العدد 
الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وأن بعثة 
الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق 

رصــدت »مــؤشــرات« على وقــوع جريمة 
دارفــــور. مشيرة  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ
الدلنج  إلــى تدهور الأوضـــاع في منطقة 
ــتـــي تــتــعــرّّض  ــان، والـ ــردفــ فـــي جـــنـــوب كــ
لهجمات تحول دون وصول المساعدات، 
مـــجـــددة الـــدعـــوات لـــتـــأمين مـــمـــرات آمــنــة 
العام  الأمين  مساعد  وأعــلــن  لــلــمــدنــيين. 
توم  الإنسانية،  للشؤون  المتحدة  للأمــم 
فليتشر، أمس الثلاثاء، مقتل نحو 700 
مــدنــي فــي الـــســـودان مــنــذ يــنــايــر/كــانــون 
ــذتــهــا 

ّ
الــثــانــي الماضـــــي، فـــي ضـــربـــات نــفّ

طـــائـــرات مــســيّّــرة، مــعــتــبــراً أن »الــذكــرى 
القاتمة« للحرب التي اندلعت في إبريل/
إضافي  »عــام  بعد   

ّ
تحلّ  2023 نيسان 

ــة فـــي أداء  ــيـ ــدولـ فــشــلــت فــيــه الأســــــرة الـ
السودانية«. وفي  الأزمــة  مهمتها حيال 
فبراير/شباط الماضي، خلص التصنيف 
وهو  الــغــذائــي،  للأمــن  المتكامل  المرحلي 

مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من 
إلــى أن مستويات سوء  المــتــحــدة،  الأمــم 
المجاعة  الحاد تجاوزت معايير  التغذية 
فــي مناطق مــن بينها أمــبــرو وكــرنــوي. 
وفصّّل التقرير كيف يستخدم التجويع 
سلاحاً في الحرب، بما في ذلك التدمير 
لــلــمــزارع والأســـــواق، مــؤكــداً أن  المتعمد 
أكثر عرضة  نساء  تعيلها  التي  الأســر 
ــن الــغــذائــي،  بـــثلاثـــة أمـــثـــال لانـــعـــدام الأمــ

مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال.
وأكــدت الأمــم المتحدة أن الحرب الأهلية 
فــي الـــســـودان تسببت فــي وجـــود نحو 
بينهم  مــن  ــازح،  ونــ مليون لاجــئ   11,6
إلـــى  ــروا  ــ فــ شـــخـــص  ملايين   4,5 نـــحـــو 
ــاورة، مـــن بــيــنــهــم أكــثــر من  ــجــ الـــــدول المــ
نحو  ووصـــل  ليبيا،  فــي  مليون  نصف 
14 ألف سوداني إلى أوروبا عبر الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
إثيوبيا

إريتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

33.000
عدد الوفيات التي سُُجلت داخل 

مستشفيات السودان نتيجة الحرب خلال 
السنوات الثلاث الماضية.

تضاعف معدلات الفقر وتوسّّع نطاق الجوع
تحت الضوء

تسببت تداعيات الحرب الدائرة في السودان منذ ثلاثة أعوام بين 
الجيش وقوات الدعم السريع في إحداث دمار شبه كامل في 

القطاع الصحي، الذي كان يعاني من أزمات واختلالات عميقة 
تشمل تردي الخدمات ونقص الكوادر والأدوية قبل اندلاع 

الحرب في منتصف إبريل/نيسان 2023

القطاع 
الصحي 

في 
السودان

الحرب دمرت 
المستشفيات وقتلت 

المرضى

لسرقات شملت سيارات  المستشفيات 
الإســعــاف، ومــخــازن الأدويـــة، والأجــهــزة 
الــطــبــيــة، وأجـــبـــرت الـــكـــوادر الــطــبــيــة على 
ترك المستشفيات بعد تعرض كثيرين 
لانــتــهــاكــات شملت الــقــتــل والاغــتــصــاب 
والاخـــتـــطـــاف، مـــا تــســبــب بــالــتــبــعــيــة في 
إغلاق المستشفيات«. وأضاف المسؤول 
»استخدمت  هويته:  الــذي فضل حجب 
عدد من المستشفيات مقار عسكرية، أو 
مخازن للأسلحة، ما عرضها للقصف 
الجيش ولايــة  بــالــطــيــران، وعندما حــرر 
الجزيرة في يناير/ كانون الثاني 2025، 
كـــانـــت المــــرافــــق الــصــحــيــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
الكبيرة  الأضـــرار  بسبب  شامل  تأهيل 
ــنـــاء ســيــطــرة قـــوات  الـــتـــي لــحــقــت بــهــا أثـ
يناير  الولاية«. وفي  السريع على  الدعم 
العالمية  الصحة  منظمة  قــالــت  الماضــــي، 
إنها »تحققت من وقوع 201 هجوم على 
مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الحرب، 
وفــاة«،   1858 الهجمات  تلك  عــن  ونجم 
مضيفة أن استمرار الحرب »دفع النظام 
الصحي إلى حافة الانهيار«، وأنه »تحت 
وطــأة الأمـــراض والــجــوع وعــدم إمكانية 
الوصول إلى الخدمات الأساسية، يواجه 

الناس أوضاعاً مدمّّرة«.
ــر الــصــحــة الـــســـودانـــي هيثم  ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، فـــي يــنــايــر الماضـــــي، 

أن عــــدد الـــوفـــيـــات الـــتـــي سُُــجــلــت داخـــل 
الـــثلاث  الــســنــوات  المــســتــشــفــيــات خلال 
الماضــيــة تــجــاوز 33 ألــف وفـــاة. ووثقت 
الحكومية،  غير  الــســودان  أطــبــاء  شبكة 
الماضـــــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي 
مــقــتــل مـــا يــزيــد عـــن 234 مـــن الـــكـــوادر 
من  الجرحى  عــدد  تجاوز  فيما  الطبية، 
بين الكوادر الطبية 507 كــوادر، إضافة 
إلى أكثر من 59 مفقوداً، بينما تحتجز 
قوات الدعم السريع 73 كــادراً طبياً في 
مــديــنــة نــيــالا. ونــتــج عــن انــهــيــار القطاع 
ــرق الـــســـودان  ــات شــ ــ ــ الــصــحــي فـــي ولاي
ووسطه، تفش غير مسبوق للأمــراض 
والأوبــئــة، مــا ضــاعــف معاناة المــواطــنين 
الــذيــن كــانــوا فــي حــالــة نــــزوح مستمر. 
أغسطس/آب  فــي  الكوليرا  تفشي  وبــدأ 
2023، فــي ولايـــة الــقــضــارف الــحــدوديــة 
إصابات  موجة  ذلــك  وتلت  إثيوبيا،  مــع 
أخرى أكثر ضراوة شملت ولايات عدة 
في نهاية يوليو/تموز 2024، ما اضطر 
إعلان  ــى  ــ إل ــة  ــاديـ الاتـــحـ الــصــحــة  وزارة 

تفشي الوباء في كل ولايات السودان.
وتـــفـــشـــت الـــكـــولـــيـــرا لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــي 
ولايـــتـــي  وشـــمـــلـــت   ،2025 ــار  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ مـ
الأبيض والخرطوم، وتجاوز عدد  النيل 
المصابين 100 ألف مصاب، وسجل من 
أغلب  وفـــي  قــتــيــل.  آلاف   7 نــحــو  بينهم 

الأوقات، كان تفشي الكوليرا يترافق مع 
تفشي حمى الضنك، إلى جانب الملاريا، 

وهي مرض مستوطن في السودان.
كان الطبيب محمد السيد يعمل متطوعاً 
»العربي  خلال تفشي الكوليرا، ويقول لـ
الجديد«: »لم تكن الكوليرا لتتفشى بتلك 
الصورة لولا التدمير الذي لحق بالقطاع 
ــدام الأدويــــــة والمــحــالــيــل  ــعــ الــصــحــي، وانــ
الوريدية التي تعرضت للتلف أو السرقة 
أغلب  والمستشفيات.  المستودعات  مــن 
من لقوا حتفهم كان السبب الرئيس في 
وعــدم  المستشفيات  إغلاق  هــو  وفاتهم 
الـــدواء«. وانهار قطاع الصحة في  توفر 
إقليم دارفور من جراء عمليات القصف 
 عـــن تـــكـــرار جــرائــم 

ً
بـــالـــطـــيـــران، فـــــضلاً

الــنــهــب والـــســـرقـــة الــتــي طـــاولـــت المــرافــق 
المستشفيات  جــمــيــع  وتــوقــفــت  الــطــبــيــة، 
الحكومية عن العمل بعد سيطرة قوات 
الــدعــم السريع على الإقــلــيــم، واضــطــرار 
الــنــزوح  إلــى  المــركــزيــة  الحكومة  موظفي 
أو الــلــجــوء حـــفـــاظاً عــلــى أنــفــســهــم من 
الكثير  تــفــشــي  ــــى  إل أدى  مـــا  ــقــــة.  الملاحــ
ــراض، وعــلــى رأســهــا الــكــولــيــرا  ــ مــن الأمــ
الــتــي قــتــلــت نــحــو 700 شــخــص، بينما 
تــجــاوز عــدد الإصــابــات فــي الإقليم 12 
ــــف إصـــابـــة، مـــن بــيــنــهــا نــحــو 6 آلاف  أل
إصــابــة فــي مدينة طويلة بــولايــة شمال 

دارفـــور، والتي تحولت إلــى مركز إيــواء 
ــر  لــنــحــو 1.5 مــلــيــون نــــــازح. وعـــــزا وزيـ
الـــتـــي شكلتها  الــحــكــومــة  فـــي  الــصــحــة 
ــوات الــدعــم الــســريــع فــي دارفــــور علاء  قـ
إلى  الصحي  الــقــطــاع  تدمير  نقد  الــديــن 
 
َ
 الطبيةَ

َ
قــصــف طــيــران الــجــيــش المـــرافـــقَ

»الــعــربــي  ـــ فــي كــل مُُــــدن الاقــلــيــم. وقــــال ل
ــم تــكــتــف ســلــطــة الــخــرطــوم  الــجــديــد«: »لـ
فوق  وتدميرها  المستشفيات  بقصف 
منعت  بـــل  والأطــــبــــاء،  المـــرضـــى  رؤوس 
أيـــضاً وصـــول الأدويــــة المــنــقــذة للحياة، 
مثل علاجات السرطان وأمراض الكلى 
والقلب التي لا يستطيع الناس شراءها 
أكتوبر/ تشرين  الصيدليات«. وفي  من 
الـــدعـــم  قــــــوات  ســـيـــطـــرت   ،2025 الأول 
الـــســـريـــع عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر بـــولايـــة 

السودان  التعليمية في  الأزمة  تفاقمت 
بــصــورة غير مسبوقة، مــا دفــع الأمــم 
المتحدة إلى وصفها بأنها »على وشك 
أن تكون أسوأ أزمة تعليمية في العالم«، 
الــطــفــولــة«  »أنـــقـــذوا  منظمة  قــالــت  فيما 
الأطــفــال  »ملايين  إن  الــحــكــومــيــة  غــيــر 
حرموا من التعليم قرابة 500 يوم، في 
واحدة من أطول حالات إغلاق المدارس 
التعليمية  بالعملية  ولــحــقــت  عـــالمـــياً«. 
ــغــة وخــســائــر  الـــســـودانـــيـــة أضــــــرار بــال
مـــدمـــرة، تمثلت فــي حــرمــان نــحــو 19 
مــلــيــون طــفــل مـــن الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، 
 عن 900 ألف آخرين لم يتمكنوا 

ً
فضلاً

منذ بدء الحرب من الجلوس لامتحان 
الــشــهــادة الــثــانــويــة، كــمــا تــعــرض نحو 
10 آلاف مدرسة للتدمير أو التخريب 
وبــعــضــهــا  ــا،  ــهـ ــاتـ ــويـ ــتـ مـــحـ ــة  ــرقــ أو ســ
جـــرى تــحــويــلــه إلـــى ثــكــنــات عسكرية، 
ومعتقلات، ومخازن أسلحة، أو مراكز 

لإيواء النازحين.
ــــحــــرب، إذ  ولــــم تــنــج الـــجـــامـــعـــات مـــن ال
ــة عــلــى  ــلـ ــاتـ ــقـ ــتـ ــــت الأطـــــــــــراف المـ ــول ــتــ اســ
مقارها، وخسرت معاملها ومكتباتها 
ــي الـــقـــصـــف المــمــنــهــج  ــ وســــجلاتــــهــــا فـ
والأجــهــزة.  للمحتويات  المنظم  والنهب 
وتــحــول آلاف المـــدرسين والأكــاديــمــيين 
عدم  نتيجة  بديلة  هامشية  مهن  إلــى 
انــتــظــام دفــــع الأجـــــور مـــن أجــــل تـــأمين 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة. واســتــغــلــت 
رتبكة 

ُ
المُ ــاع  الأوضـ تحاربة 

ُ
المُ الأطـــراف 

من  آلافاً  وأغــــرت  التعليمية،  للعملية 
الطلاب بالتحول إلى جنود، زجت بهم 
في محرقة الحرب الأهلية بين الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع.
ورغـــم عـــودة التعليم بــبــطء فــي بعض 
الولايات والمناطق، إلا أن ثماني ولايات 
غلقت 

ُ
مــن إجــمــالــي 18 فــي الـــســـودان أُ

فيها المدارس نهائياً في أوقات متفاوتة 
خلال الحرب، من بينها ولايــات إقليم 
دارفــــور الــخــمــس، وولايـــتـــان فــي إقليم 
كـــردفـــان، وتــعــمــل المــــدارس جــزئــياً في 
ــان الـــذي  ــردفــ ولايـــــة واحــــــدة بــإقــلــيــم كــ
إقليم  مـــن  ــات.  ــ ــ يــتــكــون مـــن ثلاث ولاي
دارفــور، يقول المدرس إبراهيم يعقوب 

سنوات الحرب الثلاث تهدد جهود 
مكافحة الأمية
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رأفت الغانم

السوري،  النظام  عقب سقوط 
أن  تــقــاريــر صــحــافــيــة  أوردت 
مكتبات حي الحلبوني القريب 
 على 

ً
إقبالاً من جامعة دمشق، شهدت 

شراء الكتب الممنوعة سابقاً، ومنها كتب 
ابن تيمية. ولم يحجب هذا الحظر تأثير 
هـــذه الــكــتــب عــن الــجــمــاعــات الإسلامــيــة 
الــســلــفــيــة، ومــــع تــســلــمــهــا الــســلــطــة عــاد 
اســم ابــن تيمية إلــى الــتــداول في الإعلام 
ــتــواصــل؛ بــوصــفــه مرجعية  ال ووســـائـــل 
أيديولوجية يُُستشهد بها أو فزاعة لدى 
الجديدة. غير  السلطة  بعض معارضي 
أن التوظيف السياسي لا يعكس مكانة 
ــراث الإسلامــــــي؛  ــتــ ــ ابــــن تــيــمــيــة داخـــــل ال
ــه بــاهــتــمــام مــســتــشــرقين  ــ إذ حــظــي إرثـ
وأكاديميين في أنحاء مختلفة من العالم، 
عــرب، ولا  وكــتــاب  رون 

ّ
مفكّ تناوله  كما 

سيما ســوريــون مثل محمد كــرد علي 
بـــاروت،  العظمة ومحمد جــمــال  وعــزيــز 

من زوايا فكرية وتاريخية متعددة. 
أقدم هذه القراءات هي للمفكر السوري 
محمد كرد علي، مؤلف »كنوز الأجداد« 
الصادر عام 1950، ضم الكتاب 52 اسماً 
الهجري  الثاني  القرن  بين  عاشوا  ممن 
وبـــدايـــات الــقــرن الــتــاســع الــهــجــري، قــال 
طالت عشرتي  »مــن  مقدمته  فــي  عنهم 
لــهــم، واغــتــرافــي مــن مـــعين أســفــارهــم«، 
بالوفاء  غيرهم  دون  اختيارهم  مــبــرّّراً 
لهم، أمثال: عبد الله بن المقفع والجاحظ 
خلدون  وابــن  والخوارزمي  والمسعودي 

وابن تيمية.
التي  العشر  الصفحات  علي  كــرد  يبدأ 
بــولادتــه في  تيمية  ابــن  عــن  خصّّصها 
حــران وهجرته إلــى دمشق إثــر غــزوات 
الــتــتــار، وعــن طلبه الــعــلــم، وأنـــه »اشتغل 
بالعلوم وحفظ القرآن وأقبل على الفقه«، 
وكــذلــك ســمــاعــه مــســنــد أحــمــد ومعجم 
سيبويه  كتاب  وفهمه  الكبير  الطبراني 
الثانية  يبلغ  أن  قبل  التفسير،  وإجــادتــه 

عشرة عاماً من عمره.
الذهبي  كتبه  بما  علي  كــرد  يستشهد 
عنه وعن أخلاقه، ووصف شكله وعلمه، 
وما كتبه السبكي وثناءه على ابن تيمية. 
ــدأت بعد  ــرى أن مــحــنــة ابـــن تــيــمــيــة بــ ويــ
ظــهــور »شــخــصــيــتــه الــســيــاســيــة« عقب 
لدمشق،  خــان  غـــازان  لحصار  تصدّّيه 
ــاة الــتــتــار  ــ ويــثــنــي عــلــى دوره فـــي ملاقــ
والتحريض على قتالهم، ومشاركته في 
أمــام  فيها  هــزمــوا  التي  معركة شقحب 
المــمــالــيــك. ويــتــطــرّّق إلـــى تــوجــهــه »لقتال 
الــكــســروانــيين واســتــئــصــال شــأفــتــهــم«، 
ومساجلاته مع علماء دمشق ومصر، 
الــجــب بقلعة  فــي  إلـــى سجنه  أدّّت  الــتــي 
الــجــبــل ســنــة ونــصــف الــســنــة، وعــودتــه 
ــــى دمـــشـــق ثـــم حــبــســه ســنــة ونــصــف  إل
إلــى الإسكندرية  نقله  أخـــرى، قبل  مــرّّة 
ــر، وســجــنــه في  ــهـ وســجــنــه ثــمــانــيــة أشـ
قلعة دمشق وإخــراجــه، وإعـــادة سجنه 
بسبب فتاويه التي تعارض الشائع في 
زمانه، واعتكافه في القلعة على التأليف 
قبل مصادرة أدوات الكتابة منه، ليكتب 
بعدها بالفحم، حتى توفي تاركاً خلفه 
ثلاثمئة مجلد. ويؤخذ على قــراءة كرد 
عــلــي أنــهــا لــم تــنــاقــش أفــكــار ابـــن تيمية 
وما  وعمله  بسيرته  واكتفت  وتأثيرها، 

نقل عنه في الكتب الكلاسيكية.

عزيز العظمة
وهـــنـــاك عــزيــز الــعــظــمــة مــؤلــف سلسلة 
ــراث« مــن  ــ ــتـ ــ »المـــنـــتـــخـــب مــــن مــــدونــــات الـ
ــدارات دار ريــــاض نــجــيــب الــريــس،  ــ ــ إصـ
كـــتـــب عـــدة  عـــــام 2000  مـــنـــهـــا  طـــبـــعـــت 
كتاباتهم،  من  مختارة  لأسماء شهيرة 
مثل ابن خلدون والماوردي وابــن تيمية 
ومــحــمــد بـــن عــبــد الـــوهـــاب، وفـــي أعـــوام 
أخرى أبي بكر الرازي والمسعودي وابن 
»ابــن تيمية« في  الــراونــدي. ويقع كتاب 

تـــقـــادمـــت، و»شـــــــدّّدت عــلــى ســلــفــيــة ابــن 
حساب  عــلــى  الــوهــابــي  بمعناها  تيمية 
أن  الدليل على  الأخـــرى«، وهــو  النواحي 
التراث الإسلامي ما يزال بكراً يستحق 
ــبــــحــــث. تــبــقــى مـــخـــتـــارات  ــ الـــــدراســـــة وال
ناقصة،  تيمية  ابــن  كتابات  من  العظمة 
لأنــهــا انــحــصــرت فـــي 20 مـــن مــؤلــفــاتــه 
العدد بأكثر من 20  التي تجاوزت هــذا 
»فــتــاوى  فــي قسم  العظمة  وأن  ضــعــفاً، 
ــز عـــلـــى المـــتـــزمـــتـــة مــنــهــا.  ــ ــ

ّ
مـــتـــفـــرقـــة« ركّ

ومعلوم أن فتاوى ابن تيمية تغيّّرت في 
بأن  فتوى  لديه   

ً
فمثلاً متعدّّدة،  مراحل 

النبي موسى ما يزال  الخضر صاحب 
حياً، وفي أخرى أنه مات.

محمد جمال باروت
ويعد الباحث محمد جمال باروت أكثر 
الباحثين  ابن تيمية من  من تحدّّث عن 
والــكــتــاب الـــســـوريين، وأكــثــر مــن فصّّل 
في  السياسية  والتقلبات  تنوّّعاته  فــي 
»حـــملات كسروان  كتابه  يقع  عــصــره. 
ــخ الــســيــاســي لـــفـــتـــاوى ابــن  ــاريـ ــتـ فـــي الـ
تيمية« )صدرت الطبعة الأولى في 2017 
عــن المــركــز الــعــربــي للأبـــحـــاث ودراســــة 
السياسات( في 270 صفحة، وينقسم 
إلى  إلى مقدمة وثلاثــة فصول، إضافة 
العام. ينقسم فصله  المراجع والفهرس 
ــثــانــي إلــى  ــى أربــعــة أقـــســـام، وال الأول إلـ
بــاروت  أربــعــة. يذكر  إلــى  والثالث  ستة، 
دافــعــه إلـــى تــألــيــف الــكــتــاب، وهـــو فقرة 
قرأها عن تاريخ الحملات الكسروانية، 
ــداً الــثــالــثــة الـــتـــي انـــخـــرط فيها  ــديـ وتـــحـ
المسألة  ــرح  »طـ إلـــى  وقــادتــه  تيمية،  ابـــن 
الإستيريوغرافية« وطريقة سرد تاريخ 
لبنان من أجل الاستحواذ الطائفي على 
كــــســــروان، الـــــذي شــكــل حــجــر أســـاس 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. وحــــدثــــت الـــحـــملات 
الكسروانية في أوائل القرن الرابع عشر 
بأنها  الــثــالــث عــشــر، ويصفها  وأواخــــر 
»فــتــرة تــزمّّــت مــذهــبــي«، شــهــد الــتــحــوّّل 
مـــن فــكــرة إحـــيـــاء الــســنــة عــبــر التعليم 
السلجوقية  العهود  في  )كما  والمدرسة 
والنورية والأيوبية( إلى فرضها بالقوة 
ــيــك. وعــكــســت  والإكـــــــراه عــلــى يـــد المــمــال
تـــحـــوّّلات ابـــن تيمية الــتــي قــسّّــمــهــا إلــى 
ابـــن تيمية الأول والــثــانــي والــثــالــث ومــا 
الصليبية  المخاطر  ظل  في  الثالث،  بعد 

والصراع الإيلخاني - المملوكي.
أن  شــــــــــــــرح  الأول  الـــــــفـــــــصـــــــل  فـــــــــــي 
الإيــســتــوريــوغــرافــيــا لا تــهــتــم بـــدراســـة 
ــيــــة إنــــمــــا بــــدراســــة  ــتــــاريــــخــ ــ ــع ال ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ
»الــخــطــابــات بــشــأن هــذه الــوقــائــع«، وفي 
الحالة اللبنانية أنتجت خطابات مارونية 
وشيعية ودرزيــة وسنية، وقــد نظر كل 
كــســروان.  إلـــى  خلفيته  بحسب  مـــؤرخ 
ــلــبــنــانــيين  ــى أن الــــــــؤرخين ال ــ وأشـــــــار إلـ
ــة اعــتــمــدوا فـــي ســرديــاتــهــم، عن  ــوارنـ المـ
هوية كسروان، على زجلية جبرائيل بن 
القلاعي )1447-1516( التي صور فيها 
نكبة كسروان على أنها نكبة للموارنة. 
التي كتبت بعدها استندت  والسرديات 

490 صفحة، ويتألف من ثلاثة أقسام، 
الحق«  »الــديــن  الأول  ومقدمة وملاحـــق. 
بعناوين مختلفة  فــصــول  ثلاثـــة  وضــم 
عن الأديان التي سبقت الإسلام ونظرة 
ــثــانــي عــنــوان  ال ــيــهــا. وحــمــل  إل الإسلام 
ــة أجــــزاء بعناوين  ــمّّ ثلاثــ »الــعــمــل« وضــ
ــا الــســيــاســيــة  ــايـ ــقـــضـ مـــخـــتـــلـــفـــة، عــــن الـ
والاجــتــمــاعــيــة. الــثــالــث »الــعــلــم« وينقسم 
ــــن ويــــتــــطــــرّّق إلــــــى الـــعـــقـــائـــد  ــزأيـ ــ إلــــــى جـ
والمنطق. قبل أن نصل إلى الملاحق التي 
ابن  التي نقلها عن  ركــزت على سيرته 

كثير وابن حجر العسقلاني وغيرهم.
أن  العظمة  يـــرى  المــكــثــفــة،  مقدمته  وفـــي 
ــقـــرأ«، ويشير  يـ تــيــمــيــة »يـــذكـــر ولا  ابـــن 
إلــــى اقـــتـــطـــاع الــتــكــفــيــريين فـــتـــاويـــه عن 
الإسلام،  ــــي  فـ ــم  ــهــ ــ ــول دخــ بـــعـــد  ــار  ــتــ ــتــ ــ ال
ــــى ســيــاقــهــا الــزمــنــي  مـــن دون الــنــظــر إل
ابن  لــدى  الدينية  الــدولــة  وظــروفــهــا، وأن 
الــراشــدة  الــخلافــة  فــي  تيمية محصورة 
مــن »دون الــتــوهــم بــاســتــعــادة الــتــاريــخ«، 
ويُُشهد له بالشجاعة، حيث شارك في 
معارك ضد الصليبيين والتتار و»جملة 
ــة الــشــيــعــيــة  ــ ــيـ ــ مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإسلامـ
وأخـــرى ضد  لبنان«  فــي جبل  وغيرها 
اعتقاله  إلــى  إضــافــة  الصغرى،  أرمينيا 
مـــــرّّات عــــدة، بــعــد صــدامــاتــه مـــع علماء 
ومــتــصــوفــة المجتمع الــســنــي مــن حــولــه، 
ــور عــقــديــة وفــقــهــيــة وشــعــائــريــة،  فـــي أمــ
واعـــتـــبـــره الــكــاتــب مــجــتــهــداً مــطــلــقاً في 
للتقليد«،  مطلق  بتقدير  اتسم  »عصر 
ويثني على الاستراتيجية الإيمانية التي 
ى 

ّ
تتوخّ الــتــي  اجــتــهــاداتــه  إلــيــهــا  تستند 

»إعطاء صوتٍٍ لما يدعى بدين العجائز«، 
مــتــطــرّّقاً إلـــى قــضــيــة الــفــهــم لـــديـــه، وأنـــه 
بعيداً  ــنـــص«،  الـ لمــعــنــى  مــبــاشــر  »إدراك 
عن التأويل وضرورته، مؤسّّساً نظرية 
ــــى الــتــصــور  إبــســتــمــولــوجــيــة تــســتــنــد إل
الــحــسّّــي، وتـــالـــياً الــتــجــريــبــي، والــتــي لها 
نــظــائــرهــا فـــي الــفــكــر الــيــونــانــي، ولــذلــك 
التمثيل  »قـــيـــاس  أن  تــيــمــيــة  ابـــن  اعــتــبــر 
الــقــائــم عــلــى ســبــر الــعــنــاصــر الــحــســيــة 
والاســتــقــرائــيــة فـــي الــعــمــلــيــات الــذهــنــيــة 
أولـــى مــن الــقــيــاس الــقــائــم على الأقيسة 
المنطقية اليونانية« وأنه ذهب »أبعد مما 
هو مشهود في السنوات الأخيرة«. كما 
ينتقد العظمة إخراج ابن تيمية أي معرفة 
الــقــرآن  لا يمكن إدراجــهــا ضمن عــلــوم 
والسنة من دائرة العلم. وينهي مقدمته 
أن دراســـة المستشرقين  إلــى  بــالإشــارة 
هنري لاوست وتلميذه جورج مقدسي 

إلــيــهــا، والــتــي يــفــصــل أقــربــهــا عــن آخــر 
قــرنين.  مــن  أكثر  الكسروانية  الــحــملات 
بــن سباط  التنوخي حمزة  الـــدرزي  أمــا 
ــدق  مـــؤلـــف »صــ ــوفـــى ســـنـــة 1520  ــتـ المـ
الكسروانيين  فقد حدد هوية  الأخبار«، 
»الدروز  الذين هاجمتهم الحملة الثالثة بـ
الكاتب على  والــكــســروانــيين«. ويلاحـــظ 
انقطاعها عن  ــرة 

ّ
المــتــأخّ المــصــادر  هـــذه 

المملوكية  للحملات  المعاصرة  المــدونــات 
أبي  إليها، ومنها تاريخ  والأقــرب زمنياً 
الـــفـــداء والــذهــبــي والمــقــريــزي وابــــن عبد 
لأنها  المـــوارنـــة  تجاهلها  حــيــث  الـــهـــادي، 
»النصيرية  بـ  الكسروانيين  تحدّّد هوية 

والدروز والروافض والإسماعيلية«.
اللبنانيين  الإيستوريوغرافيين  هذا  دفع 
ــادر المارونـــــيـــــة، ومــنــهــم  إلــــى نــقــد المــــصــ
أحــمــد بــيــوض وكــمــال صليبي ووجــيــه 
كــوثــرانــي، والأخــيــر يتطرّّق إلــى دراســة 
زت على »نظرية 

ّ
)ونقد( القراءات التي ركّ

ــنـــري لامــنــس  ــتـــي عــــزّّزهــــا هـ ــلـــجـــأ« الـ المـ
 
ً
كـــان ملجأً لــبــنــان  بـــولـــس، وأن  وجـــــواد 

لــلــمــوارنــة بــحــكــم مــنــعــتــه الــجــبــلــيــة، رغــم 
تفاصيل  على  تعميةٍٍ  مــن  يعتريها  مــا 
ــدة. يــتــوســع الــكــاتــب في  ــديـ تــاريــخــيــة عـ
وتأثرها  المعاصرة،  اللبنانية  السرديات 
إلى  يصل  حتى  الطائفية،  بالسرديات 
دور رسائل ابن تيمية في تحديد هوية 
كــســروان عبر رســالــتين: أرســـل الأولــى 
من كسروان إلى ابن عمه في دمشق، تم 
التعرّّف عليها في 1981. والأخرى أكثر 
شهرة، كتبها إلى السلطان الناصر بعد 
أن عاد إلى دمشق. في الأولى يشير إلى 
»منعتهم الذاتية الجبلية تجاه المسلمين 
والــصــلــيــبــيين« وأن المــســلــمين والإفــرنــج 
قــصــدوهــم أكــثــر مــن عــشــريــن مـــرة ولــم 
بأهل  ويصفهم  هزيمتهم،  يستطيعوا 
البدع والمنافقين، ويشير لتشريدهم بين 
أما رسالته  المسلمين وتخريب ديارهم. 
الثانية فيذكر فيها أنهم من »الرافضة« 
يــســاكــنــهــم »الإســمــاعــيــلــيــة والــنــصــيــريــة 

والحاكمية والباطنية«.
ينتقل بــــاروت فــي الــفــصــل الــثــانــي إلــى 
الحديث عن الحملات الثلاث التي قادها 
المماليك على كسروان، ويضع مشاركة 
ــن تــيــمــيــة فـــي الــحــمــلــة الــثــالــثــة ضمن  ابــ
الـــذي يكرس  الــتــاريــخــي، الأمـــر  سياقها 
تــاريــخــانــيــة الــفــتــاوى الــتــي نسبت إلــيــه. 
ــى حــمــلــتين:  ــــى إلـ وتــنــقــســم الــحــمــلــة الأولـ
ــدة لــم تــحــدُُث، نـــادى بــهــا السلطان  واحــ
قلاوون سنة 1287، تم تلافيها بسبب 
ــراع الــصــلــيــبــي - الــصــلــيــبــي فــي  ــ ــــصـ الـ
طــرابــلــس، مــا جــعــل منها »ثــمــرة يانعة 
مــهّّــدت  لكنها  لــقــطــفــهــا«،  قلاوون  ــام  أمــ
الرغبة المملوكية في إخضاع كسروان. 
الأخرى حملة بيدار سنة 1292، قادها 
تــحــول  ذروة  ــي  فــ قلاوون  ــن  بــ خــلــيــل 
وسواحلها  عموماً  الشام  بلاد  شهدته 
إلى  الصليبية  الهيمنة  مــن  خــصــوصاً، 
ــذي بــــرزت مــعــه مشكلة  ــ المــمــلــوكــيــة، والـ
كسروان الممتنع عن السيطرة المملوكية 
ــرة جــبــلــيــة رخــــوة  ــ ــاصـ ــ حـــيـــث رأتــــــه »خـ

الفترة حملت من  ســيــاســياً«، لكن هــذه 
جــهــة أخــــرى تــنــاقــضــات مــمــلــوكــيــة بين 
الأتراك والجراكسة، ساهمت في اندحار 

الحملة وخسارتها.
بأقل  سبقها  )1300م(  الثانية  الحملة 
ــبلاد الــشــام  ــ ــام اجــتــيــاح الــتــتــار لـ مـــن عــ
ــي مـــعـــركـــة وادي  ــة المـــمـــالـــيـــك فــ ــمـ ــزيـ وهـ
الخزندار، ودخول دمشق عقب اتفاقية 
تيمية وغــازان  ابــن  بين علمائها ومنهم 
إيلخاني  أول سلطان  الــذي يعتبر  خان 
يعتنق الإسلام، ما سبب دعوات لتلافي 
قــتــالــه ومــصــالــحــتــه، مــا ســاهــم فــي عقد 
اتفاقية معه على ألا يؤذوا أهل دمشق، 
وخصوصاً  فيها،  فساداً  عاثوا  لكنهم 
ــتـــي يــســكــنــهــا الــحــنــابــلــة،  الــصــالــحــيــة الـ
ــــل وســـبـــوا  فــقــتــلــوا فــيــهــا أربـــعـــمـــئـــة رجـ
ــوا مــكــتــبــاتــهــا ونــهــبــوا  ــرقــ الـــنـــســـاء، وأحــ
مــســاجــدهــا وحــــاصــــروا ديــــر الــحــنــابــلــة 
شرق قاسيون بعد أن لجأ إليه الناس ثم 
ابن  فاوضهم  وعندما  ونهبوه.  قتلوهم 
تيمية طرح أحد القادة الشيعة في جيش 
: »هل تجوز لعنة يزيد 

ً
غازان عليه سؤالاً

أم لا؟«. وكــان في جيش غــازان إضافة 
إلــــى الــشــيــعــة الــكــثــيــر مـــن المــســيــحــيين. 
ــك، حــشــد المــمــالــيــك فــي مصر  وعــقــب ذلـ
ابــن تيمية من  التتار، وهنا تحول  ضد 
الأول المنشغل بالعقيدة بشكل أكبر إلى 
الثاني الذي ساند المماليك في التصدي 
في  الثانية، وهزيمتهم  التتارية  للهجمة 
الــرد على من  شقحب )1303(، وقبلها 
يــراهــم »من  رأوا إسلامــهــم، بينما كــان 
جنس الخوارج الذين خرجوا على علي 
ومــعــاويــة«، ومــا تبعه مــن شرعنة قتال 
من لا يطبق بعض الشرائع الإسلامية، 
وهــــو مـــا يــعــتــبــره بــــــاروت بـــدايـــة بـــروز 
»الــوظــيــفــة الــتــعــبــويــة والمــشــرعــنــة لقتال 
للفتوى«  المفهومي  الجهاز  فــي  الــتــتــار.. 
في  تطورية  دينامية  صاحبتها  والــتــي 
مفهوم »الطائفة الممتنعة« وتطبيقه على 
جماعات مسلمة في دولة المماليك، وهو 
مـــا ظــهــر لاحــــقاً أثـــنـــاء حــمــلــة كــســروان 
الحاكم  إليها  دعــا  التي   )1305( الثالثة 
ــــرم لأهـــدافـــه الــســيــاســيــة، ومــخــاوفــه  الأفـ
مــــن تــــجــــدّّد غــــــــارات الـــصـــلـــيـــبـــيين عــبــر 
جــبــل كـــســـروان، فــهــاجــم الــجــبــل وشـــرّّد 
أهــلــه وأخــضــع مــن بقي منهم لسلطته، 
ولكنه  تنوخيون،  دروز  فيها  وشــاركــه 
لم يقتطع الجبل لهم، بل لأمراء مماليك 
وراقــبــوا طرقه  عليه  تــركــمــان، سيطروا 

المؤدية إلى دمشق. 
ينتقل الــكــاتــب فــي الــفــصــل الــثــالــث إلــى 
الــثــالــث، ودوره  الــحــديــث عــن ابــن تيمية 
الجديد الذي برز في ظل توتر العلاقات 
الذي  من جديد،  المملوكية   - الإيلخانية 
أعاد صياغة الصراع الشيعي - السني 
ــر، بـــعـــد أن اعـــتـــنـــق زعــيــم  ــبــ بــشــكــل أكــ
المــذهــب الشيعي  الإيــلــخــانــيــة خــدابــنــده 
واعتمده مذهباً رسمياً لدولته، وأسقط 
أسماء الخلفاء من الخطب وسك أسماء 
إليه  الــعــملات، وقــرب  الشيعة على  أئمة 
مطهر  بن  الدين  الشيعي جمال  الفقيه 
ــتـــاب »مــنــهــاج  ــــه كـ ــــف ل ــذي ألـ ــ ــ الـــحـــلـــي، ال
الكرامة في إثبات الإمامة«. وقد أخافت 
هــذه الــتــطــورات  أهــل دمشق مــن تجدد 
الأثناء  التتار ضدهم، وفــي تلك  غــارات 
أعيد ابن تيمية إلى دمشق سنة 1313، 
»إذ حاول السلطان الناصر الاستفادة 
منه فقهياً وتعبوياً تجاه مخاطر التتار 
ــن تــيــمــيــة كــتــاب  ــــــف ابــ

ل�
عــلــى الــــشــــام. وأ

الحلي  كتاب  على  ردّّاً  السنة«  »منهاج 
في تلك الفترة.

تيمية  ابــن  لفتوى  الكاتب  يتطرق  كذلك 
فـــي المـــهـــدي الــنــصــيــري وادعــــائــــه بــأنــه 
على  وسيطرته  وتمرده  المنتظر  المهدي 
جبلة وريــفــهــا، وأنـــه لــم يــربــط فــي فتواه 
بين النصيرية والتتار كما جرت العادة 
التمرّّد  لأن  والتتار؛  للباطنية  ربطه  بين 
ــــوت الـــســـلـــطـــان خـــدابـــنـــده  ــــدث بـــعـــد مـ حـ
بــعــامين. وكــذلــك مــحــاولــتــه الــتــوفــيــق بين 
فتواه وعفو السلطان الناصر عنهم بعد 

إخماد تمردهم.
يؤخذ على كتاب باروت تداخل الأزمنة 
وأنه  البسيط،  للقارئ  فيه بشكل مربك 
ــــى الــتــصــحــيــف الــــذي حــدث  لـــم يــنــتــبــه إل
وأن جملة  الشهيرة،  ماردين  فتوى  في 
الــخــارج عــن شريعة الإسلام  »ويــعــامــل 
ـــت إلــــى »ويــقــاتــل 

ل�
بــمــا يــســتــحــق« تـــحـــو

بــمــا  الإسلام  شــــريــــعــــة  عـــــن  الــــــخــــــارج 
يستحق« كما ورد في مخطوطة المكتبة 

الظاهرية في دمشق.
ختاماً، يبقى ابن تيمية شخصية فاعلة 
ومـــؤثـــرة فــي مــرحــلــة اســتــثــنــائــيــة، عقب 
ســقــوط الـــخلافـــة فــي بـــغـــداد، والــحــروب 
ــقـــوداً، لا يــمــكــن اخــتــزالــهــا  الــصــلــيــبــيــة عـ
ــــذي كــرســه الــنــظــام الــســوري  بــالــوعــي ال
السابق، وعبّّر عنه ربما، علي الشعيبي 
الــذي اشتهر فــي بــدايــة الــثــورة السورية 
في  تلفزيونية شــهــيــرة،  مــشــاركــة  بــعــد 
تاريخية ودينية  بعنوان »حقائق  كتاب 
عن ابن تيمية« صدر في 2017 في 230  
صفحة، لم يرق إلى المستوى الأكاديمي، 
وحــــمــــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
المتعسفة والعبارات الهجومية المباشرة
)كاتب سوري(

20

قضايا

بين التراث والسياسة
ابن تيمية في قراءات سورية 

جانب من الجامع الأموي في دمشق، 2025/2/7 )الأناضول(

يؤخذ على قراءة كرد علي 
أنّهّا لم تناقش أفكار ابن تيمية 

وتأثيرها، واكتفت بسيرته وعمله

ينتقد عزيز العظمة إخراج ابن 
تيمية أيّّ معرفة لا يمكن إدراجها 

ضمن علوم القرآن والسنة من 
دائرة العلم

حظي إرث ابن تيمية 
باهتمام مستشرقين 

وأكاديميين في أنحاء 
مختلفة من العالم، 

كما تناوله مفكرون 
وكتاب عرب، منهم 

محمد كرد علي وعزيز 
العظمة ومحمد 

جمال باروت. تستعرض 
هذه المادة الزوايا 
الفكرية والتاريخية 

التي تناول هؤلاء 
المفكرون والباحثون 

ابن تيمية من خلالها

يُذُكر ولا يقرأ
في مقدّّمته المُُكثّفّة يرى الباحث السوري عزيز العظمة إنّّ 
ابن تيمية »يُذُكر ولا يقرأ« وينوّّه لاقتطاع التكفيريين فتاويه 
إلى  النظر  دون  من  الإسلام،  في  دخولهم  بعد  التتار  عن 
سياقها الزمني وظروفها، وإن الدولة الدينية لدى ابن تيمية 
باستعادة  التوهم  »دون  الراشدة  الخلافة  في  محصورة 

بالشجاعة حيث شارك في معارك ضد  له  التاريخ«، ويشهد 
الشيعية  الإسلامية  الجماعات  من  و»جملة  والتتار  الصليبيين 
الصغرى،  أرمينيا  ضــد  وأخـــرى  لبنان«  جبل  فــي  وغيرها 
علماء  مع  صداماته  بعد  مرّاّت  عدة  اعتقاله  إلى  إضافة 

ومتصوفة المجتمع السني من حوله.

في  البرنامج  يحسم  لا  وهنا،  ووظيفته. 
المفقود  المكان  اتجاه واحــد. هو لا يرثي 
كـــلـــه، ولا يــحــتــفــي بـــالمـــوجـــود مــنــه دون 
تساؤل. ما يفعله هو أن يجلس مع هذا 

التوتر، ويتركه يتكلم.
العيسى  بثينة  الكويتية  الــروائــيــة  تــقــول 
ــهــا 

ّ
ـــهـــا ســكــنــت فـــي ســتــة بـــيـــوت، ولــكــنّ

ّ
إنّ

الآن لا تجد ما يشير إلى طفولتها غير 
ــا الــفــنــان  شــالــيــه فـــي أطـــــراف المـــديـــنـــة. أمــ
وعــاش  فــولــد  التميمي،  فيصل  الــقــطــري 
في حيّّ الطرب في الدوحة، وهو نسخة 
ــي الـــبـــصـــرة. وقــد  ــر فـ ــم حـــي آخــ ــن اســ عـ
صــــادف أن تـــجـــاورت فـــرق شــعــبــيــة في 
حــي واحـــد، فــاعــتــادت أذنـــه ســمــاع الطبل 
والمزمار والأمسيات الغنائية. لم يعد هذا 
»تعال  اليحيائي:  ويقول  مــوجــوداً.  الحي 
اليوم وعبرت من  أنــه موجود  لو  نتخيّّل 
حوله التحولات من دون أن تمحوه«. وفي 
الناقدة  الكاميرا  تــرافــق  الحلقات  إحــدى 
تقود  وهــي  الــخــواجــا،  ميساء  السعودية 
ــوارع الـــريـــاض. بالكاد  ســيــارتــهــا فــي شــ
ــيّّ الـــــــورود الـــذي  ـــى مــعــالــم حــ تـــعـــرّّفـــت إلـ

عاشت فيه سنوات طويلة.
موقع  مــن  كله  هــذا  فــي  اليحيائي  يعمل 
امــتــيــاز لا يــخــفــيــه: علاقـــاتـــه الــقــديــمــة مع 
مــثــقــفــي المــنــطــقــة تــفــتــح أبـــــواباً يستغرق 
ــدث مع  فــتــحــهــا وقـــــتاً وإقــــنــــاعاً، كــمــا حــ
الـــفـــقـــيـــه والــــــــــؤرّّخ الـــعـــمـــانـــي، أحــــمــــد بــن 
سعود السيابي، الذي لم يُُجرََ معه حوار 
تــلــفــزيــونــي مــن قــبــل، واحـــتـــاج إلـــى وقــت 
أن  كي يقبل بالحوار، وقــد كــان، بشرط 

نــفــعــاء الجبلية ضمن  يُُــجــرى فــي قــريــة 
ولايـــة بــدبــد. هــنــاك وُُلـــد وهــنــاك درجََ في 

سنواته الأولى على أول أرض.
الــبــرنــامــج مع  الأولـــى مــن  الحلقة  حظيت 
الـــكـــاتـــب الــكــويــتــي ســلــيــمــان الــعــســكــري 
بحصّّة كبيرة من المشاهدات. واليحيائي 
ــاء الــثــقــافــة  ــ ــد آبـ ــه أحــ ـ

ّ
ــأنّ يــصــف ضــيــفــه بـ

العربية في الخليج، ولهذا الرأي قبول في 
المشهد الثقافي العربي عموماً. ... البيت 
ــذي تــزيــنــه عـــشـــرات الـــلـــوحـــات نــعــايــن  ــ الـ
لــوحــات بـــول غــيــراغــوســيــان،  مــن بينها 
الطيف  الــلــوحــات بالجملة حــضــور  وفــي 
اللوحات  النسوي. ربّّما لم ينتبه مقتني 
يدرك  البرنامج  في  لكنه  الهاجس،  بهذا 
كم هي الجدران محفوفة بشالات أنثوية.

الــحــالــة الشعرية   مــكــاناً آخــر يشبه 
ّ

لــعــلّ
ــدّّة الــقــرب  الــســيــنــمــائــيــة الــتــي تــخــشــى شــ
بوصفه حجاباً، فإنّّ الحلقة الأخــرى مع 
أحمد  الــســعــودي  والسينمائي  الــشــاعــر  
أيــــضاً شــوهــدت عــلــى نطاق  ــي  الملا، وهـ
فــيــهــا الملا أصــيــل منطقة  ــع، رأيـــنـــا  ــ واسـ
الأحساء يذهب مع كاميرا البرنامج لأوّّل 
ــــى بــســتــان نخيل  مــــرة مــنــذ 30 ســنــة إل
 من أحلى الفوائد اللغوية قوله 

ّ
الوالد. لعلّ

هم في الأحساء لا يقولون »بستان« بل 
ّ
إنّ

مباشرة »النخل«.
الذي  التحدّّي  بأن  بقوّّة  اليحيائي  يؤمن 
كشفه البرنامج هو الحكي، والتطبيع مع 
الحكي من دون مواربات حول تحوّّلات 
المــديــنــة فــي الــخــلــيــج. هـــذه حــقــائــق يمكن 

قبولها بأريحية. 

أعود  »لن  الوقت«:  الذاتية »سيرة  سيرته 
كما كنتُُ ولن أجد أحداً كما تركتُُ«. فهو 
الجميع  عن  ونيابة  روحــه  عن  بالأصالة 
لا يـــعـــودون بــالــفــعــل إلـــى مـــا كـــانـــوه، ولا 

يجدون أحداً كما تركوه.
 
ً
ــةً مــقــول ــبـــرنـــامـــج  الـ يــســتــعــيــد  لماذا  لـــكـــن 

مــســتــعــادة مــنــذ آلاف الـــســـنين؟ الــجــواب: 
 بعد حلقة، 

ً
لأن البرنامج يكتشف، حلقةً

تنقطع،  لــم  بأمكنتهم  هــــؤلاء  ــة  علاقــ أنّّ 
يــزال  أشــكــالــهــا. بعضهم لا  تــبــدّّلــت  وإن 
إلــيــه، وبعضهم  يــعــود  أو  المــكــان  يسكن 
إلــى  ذاكــــرة لا تطمئن  فــي  ــر يحمله  الآخـ
الذي  ما وجدته حين عــادت. واليحيائي، 
يــحــمــل خــلــفــه ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــبــث 
في  مبكرة  وتجربة  والــوثــائــقــي  المباشر 
تلفزيون عُُمان، يعرف أن المكان يكتسب 
عبقريّّته من تاريخ علاقة طويل. لكن ثمّّة 
وأبسط،  أعمق   

ً
طبقةً البرنامج  يمنح  مــا 

جعلتنا نجول في الفكرة لا في الأرجاء 
ــددٌٌ مــن ضــيــوفــه تــحــدّّثــوا  عــلــى قــــدمين. عـ
عن فــردوس مفقود، وهو لا يكون بهذا 
ـــه بــاخــتــصــار المــكــان الــذي 

ّ
 لأنّ

الّا
المــعــنــى إ

ه 
ُ
نتداوله شعراً: كم منزلٍٍ في الأرض يألفُ

الفتى/ وحنينه أبداً لأول منزل.
لقد كــانــت مــا تــعــرف بــيــوت »زمـــان أول« 
مـــن ســعــف وخـــشـــب، وحـــجـــارة وجـــص، 
ــبــنــى بـــأيـــدي أصــحــابــهــا أو بــمــشــاركــة 

ُ
تُ

جماعيّّة من أهل المكان، وتحمل أثر المناخ 
زيحت 

ُ
والتضاريس وذاكرة العائلة، هذه أُ

ــمــــوذج مــعــمــاري  ــتـــدريـــج لمــصــلــحــة نــ ــالـ بـ
ــتـــورد فــــي لــغــتــه  ــز، مـــسـ ــاهــ إســمــنــتــي جــ

الدوحة ـ محمد هديب

يحاول نوعٌٌ من البرامج الثقافية 
الجاهز،  التصنيف  الإفلات من 
ــان بين  ــ ــكــ ــ ــركاً قــــــدر الإمــ ــحــ ــتــ مــ
التي  والوثيقة  المعرفي،  والحوار  السيرة، 
 للدخول أو التي يكون 

ً
يعتمد عليها بوّّابةً

له قصب السبق في الكشف عنها.
شـــيء آخـــر قــد لا يــجــده المــشــاهــد كثيراً 
في برامج ثقافية عديدة على التلفزيون، 
يضيفه برنامج »وجوه من الخليج« الذي 
الــعــام الماضـــي )2025( على  بــدأ عرضه 
قــنــاة الــعــربــي 2 وتــطــبــيــق الــعــربــي بلس، 
 بصرية، 

ً
المكان ليس خلفيةً ومفاده بأن 

بل شخصية أولى، وسؤال حقيقي قبل 
كل سؤال.

ولـــئـــن اعــتــبــر مــحــمــد الــيــحــيــائــي، مــقــدم 
البرنامج، أن »وجوه من الخليج« بالفعل 
 ،)biography show( ســيــري  بــرنــامــج 
»الــعــربــي الجديد«  ـــ فــإن المــكــان كما قــال ل
هــو الجسد وصــاحــبــه. وبــالــتــالــي، كانت 
نية البرنامج التي ترجمت عبر موسمين 
أن يمشي الكتاب والأدباء والفنانون في 
خليجهم الواحد والمتنوع بجهاته الأربع، 
 وحـــدة مــن الــوحــدات 

ّ
بــل المــتــنــوع فــي كـــلّ

ــتــــي تـــشـــكـــل دول  ــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــت ال
مجلس التعاون.

يحكي ضيوف الحلقات عن ذوات فردية 
قــالــبٍٍ  فــي  يــكــونــوا  أن  وجمعية مــن دون 
جــامــدٍٍ مــطــبــوعٍٍ فقط بطابع دولـــة حديثة 
 منهم 

ّ
ـــق فــيــهــا الـــبـــتـــرول فـــجـــأة. كــــلّ

ّ
تـــدفّ

جولة  إلــى  مشاهديهم  يــأخــذون  ومنهن 
في مكان يخصّّهم، هو في نهاية المطاف 
نــال نصيبه من  إقليم عربي  مــن  بعضٌٌ 
إيجابي وسلبي، وفي كليهما  تنميطين، 

تظهر الحقيقة دائماً ناقصة.
حين ذهب اليحيائي إلى الروائي العُُماني 
زهران القاسمي، الفائز بالجائزة العالمية 
لم  عــام 2023،  )بــوكــر(  العربية  لــلــروايــة 
 فــي اســتــوديــو، بل 

ً
يــتــقــاســم مــعــه طـــاولـــةً

تـــجـــوّّلا فـــي جــبــال قــريــة مـــس، مقتفيين 
الأفلاج  حـــول  الــروائــيــة  أثـــر شخصياته 
الكائنة  والآبــــار. وفــي قــريــة وادي ســالــم 
العالية  الجبلية  المنطقة  تلك  الــبــاحــة،  فــي 
بين مــكــة وعــســيــر جــنــوبــي الــســعــوديــة، 
ــانـــت الـــكـــامـــيـــرا تــقــضــي ســـحـــابـــة يـــوم  كـ
السعودي  والناقد  الأكاديمي  زراعــي مع 
من  الزهراني  رجع   ... الزهراني.  معجب 
انتهاء خدمته مديراً لمعهد  بعد  باريس، 
العالم العربي )2016- 2024(، فلم يختر 
الحياة في الرياض، رغم أن لديه مسكناً 
ــاذاً جــامــعــياً  ــتــ فــيــهــا، حــيــث اشــتــغــل أســ
سنوات طويلة، بل بنى داره الحجرية في 
ذلك المكان الريفي. قال صاحب الدار في 
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»وجوه من الخليج«
سيََر ثقافية عن المكان وصاحبه

»لسبرسو« الإيطالية تستفز إسرائيل

MEDIA

يقدّّم برنامج »وجوه من الخليج« على قناة 
والذاكرة  للمكان  مختلفةًً  مقاربةًً   2 العربي 
كتّاّب  مرافقة  خلال  من  الخليج  دول  في 
الأولى  نشأتهم  أماكن  إلى  وفنانين  وأدباء 

وتأمّّل ما تبدّّل فيها

منوعات

محمد اليحيائي مع 
المؤرّخّ العُُماني أحمد 
بن سعود السيابي 
)العربي 2(

في رام الله، 
29 أكتوبر 2025 
)عصام الريماوي/ 
الأناضول(

يحكي الضيوف 
عن ذوات فردية 

وجمعية من دون أن 
يكونوا في 
قالب جامد

ربطت المجلة 
بين تصاعد عنف 

المستوطنين 
ومشروع »إسرائيل 

الكبرى«

روما ـ العربي الجديد

لا يزال غلاف مجلة لسبرسو الإيطالية 
 

ّ
)L›Espresso( حديث الساعة، في ظلّ

تصاعد الهجوم عليه من قبل إسرائيل 
ومناصريها، مقابل تداول واسع له من 
التواصل،  منصات  على  ناشطين  قبل 

ويعزّّز  د« 
ّ
المعقّ »الــواقــع  يشوّّه  ل« 

ِ
مضلِّ

ــياً  »الـــصـــور الــنــمــطــيــة والــكــراهــيــة«، داعـ
وكتب  وعادلة«.  متوازنة  إلى »صحافة 
جوناثان بيلد عبر حسابه على منصة 
ــديــن 

ُ
ــي: »نُ ــ إكـــس مــســاء الــســبــت الماضــ

ـــل لــلــغلاف 
ِ
ــلِّ ـــضـ

ُ
بـــشـــدة الاســـتـــخـــدام المُ

الأخير لمجلة لسبرسو. الصورة تشوّّه 
ــد الـــذي تعيشه إســرائــيــل، 

ّ
الــواقــع المــعــقّ

ــروّّج لــلــصــور الــنــمــطــيــة والــكــراهــيــة.  ــ ــ وت
الــصــحــافــة المـــســـؤولـــة يــجــب أن تــكــون 

متوازنة وعادلة«.
ــاء هـــذا المـــوقـــف عــقــب نــشــر المجلة  وجــ
 ،)L’abuso( »الاعــتــداء«  بعنوان  غلافاً 
مسلحاً،  إســرائــيــلــياً  مستوطناً  يُُظهر 
»كيباه«،  ويضع  عسكرياً  زياً  يــرتــدي 
فلسطينية  امـــرأة  بهاتفه  يــصــوّّر  وهــو 
بعدوانية. ويرافق الصورة التي التقطها 
الإيطالي بيترو ماستورزو نص يربط 
بين عـــدة جــبــهــات، مــن الــضــفــة الغربية 
وقطاع غزة إلى لبنان وسورية وإيران، 
وينتهي بخلاصة سياسية مفادها أنّّ 
إســرائــيــل  ــل 

ّ
يُُــشــكّ الصهيوني  ــيــمين  »ال

الــكــبــرى«. وبــحــســب مــا نــشــرتــه المجلة 
عــلــى مــوقــعــهــا، فـــإن هـــذا الــــغلاف ليس 
، بــل يندرج 

ً
عنصراً بــصــرياً مــنــفــصلاً

ضــمــن مــلــف تــحــقــيــقــي أوســــع يــتــنــاول 

ربطت  إذ  الكبرى«،  »إسرائيل  مشروع 
بين تــصــاعــد عــنــف المـــســـتـــوطـــنين في 
الضفة الغربية وبين سياسات توسعية 
مـــدعـــومـــة مــــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة، وفـــي ظــل غــيــاب مساءلة 
الإيطالية  المجلة  ووصفت  فعّّالة.  دولية 
مــا يــجــري بــأنــه »سلسلة مــن الــجــرائــم 
تطهير  »حملة  إلــى  ترتقي  المــســتــمــرة« 
عرقي« تشكل امتداداً للإبادة في غزة.

ويــــشــــمــــل مــــحــــتــــوى الـــــعـــــدد تــغــطــيــات 
استعرضتها  التي  لبنان  على  للحرب 
ــزءاً مــن  ــ ــ ــو« بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـ ــرسـ ــبـ ــسـ »لـ
إلى  قــاســيــة«،  عسكرية  »استراتيجية 
جــانــب تــقــاريــر عــن مــفــاوضــات إطلاق 
مــبــاشــرة  انــتــقــادات  الأســــرى تتضمن 
 
ً
نتنياهو، فضلاً بنيامين  لأداء حكومة 

ــات  ــأزمـ ــــحــــرب بـ ــط تـــداعـــيـــات ال ــ عــــن ربـ
الأسعار  ارتفاع  من  عالمية،  اقتصادية 
ــى الــتــأثــيــر عــلــى قــطــاعــات صــنــاعــيــة،  إلـ
والدفع نحو بدائل مثل الطاقة المتجددة

ــتـــســـب الـــــــــغلاف بــــعــــداً ســـيـــاســـياً  ــكـ ويـ
إضافياً لتزامنه مع إعلان وزير المالية 
ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي 
في 9 إبريل/ نيسان، عن خطة تتعلق 
الــكــبــرى«، مــا منح  بتوسيع »إســرائــيــل 
ــلــمــجــلــة راهـــنـــيـــة  الــــطــــرح الـــتـــحـــريـــري ل

هذا  ويأتي  البصرية.  الرمزية  تتجاوز 
الــســجــال فـــي ســـيـــاق تـــوتـــر مــتــصــاعــد 
بين رومـــا وتــل أبــيــب، بعد أســابــيــع من 
الإسرائيلي  للسفير  إيطاليا  استدعاء 
ــال  ــنــ ــ ــاردي ــكــ ــ ــنــــع ال ــلــــى مــ ــاجاً عــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
بــيــيــربــاتــيــســتــا بــيــتــســابــالا مـــن دخـــول 
الشعانين،  أحــد  خلال  القيامة  كنيسة 
في خطوة أثارت انتقادات دبلوماسية. 
كــمــا اســـتـــدعـــت الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة، 
الإسرائيلي،  السفير  الماضــي،  الأربعاء 
النار  إطلاق  بشأن  بتفسير  للمطالبة 
بعثة  الأمــم  ضمن  إيطالية  قافلة  على 

المتحدة في لبنان )يونيفيل(.

ـــق 
ّ
ــق بــــصــــور أخــــــــرى تـــوثّ ــ ــرفـ ــ ـ حـــيـــث ي�

وحشية الاحــــتلال فــي فــلــســطين. وفي 
الإسرائيلي  السفير  شنّّ  السياق،  هذا 
لـــدى إيــطــالــيــا، جــونــاثــان بــيــلــد، هــجــوماً 
عـــلـــى مــجــلــة لـــســـبـــرســـو، عـــلـــى خــلــفــيــة 
غلاف عــددهــا الــصــادر فــي 10 إبريل/

ــه »تــوظــيــف  ــم أنــ ــ نــيــســان الـــحـــالـــي، وزعـ

Wednesday 15 April 2026
الأربعاء 15 إبريل/ نيسان 2026 م  27 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4244  السنة الثانية عشرة
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ى 
ّ
الــحــالــي، يتلقّ فــي 21 إبــريــل/نــيــســان 

ــيــــركــــي ويـــــس أنــــدرســــون  المــــخــــرج الأمــ
مــديــنــة  فـــي  خـــــاصاً  تـــكـــريـــماً   )1969(
ريميني الإيطالية، مسقط رأس المخرج 
فيديريكو فيليني )1920 - 1993(، إذ 
لمسيرته  تــقــديــراً  فيليني  جــائــزة  يُُمنح 

الفنية وتأثيره في السينما العالمية.
تياترو  مسرح  في  التكريم  حفل  يُُقام 
غـــالـــي، أحـــد أبــــرز المــعــالــم الــثــقــافــيــة في 
ريميني، في حــدث يحمل دلالــة رمزية 
واضحة، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين 
المدينة وإرث فيديريكو فيليني. ويأتي 
ــار ويـــــس أنـــــدرســـــون لــنــيــل هـــذه  ــيـ ــتـ اخـ
الجائزة انــطلاقاً من التشابه الــذي يراه 
وعــالــم  السينمائي  أســلــوبــه  بين  الــنــقــاد 
فيليني، سواء من ناحية البعد البصري 
والــذاكــرة،  بالخيال  الاهــتــمــام  أو  الغني، 
أو بناء عوالم فنية ذات طابع شخصي 

متفرّّد.
التكريم  برنامج  أن يتضمن  المقرر  من 
ســلــســلــة فــعــالــيــات مــرافــقــة، مـــن بينها 
حوار مفتوح يجمع ويس أندرسون مع 
مــديــر مؤسسة  فارينيلي،  لــوكــا  جــيــان 
تــشــارك في  الــتــي  بــولــونــيــا،  سينماتيك 
تنظيم الــحــدث، إلــى جــانــب عــرض أحد 
الجمهور. يهدف  أمــام  أنــدرســون  أفلام 
الضوء على  إلــى تسليط  البرنامج  هــذا 
تــجــربــتــه الـــفـــنـــيـــة، وفـــتـــح نـــقـــاش حـــول 
ــإرث الــســيــنــمــا الأوروبـــــيـــــة،  ــ ــ علاقــــتــــه بـ

وخاصة أعمال فيديريكو فيليني.
ــن تــقــلــيــد  ــ ــو مـ ــ هــــــذا الـــتـــكـــريـــم جــــــزء هـ
سنوي تتبناه مدينة ريميني للاحتفاء 

أحـــــــداث المـــســـلـــســـل حـــــول مــمــثــل شـــاب 
والتحليل  التقمص  فــي  موهبته  يوظف 
انتقاماً  لتنفيذ عمليات نصب،  النفسي 
لوالده. في هذا السياق، برز الكلارينيت 
الصوتية  لمــرونــتــه  مــركــزيــة،  تعبير  أداة 
ولقدرته على التلون بين حالات شعورية 
الذي  البطل  متناقضة، ما عكس طبيعة 
وللسبب  مـــتـــعـــددة.  هـــويـــات  بين  يــتــنــقــل 
نفسه، لم يقدم الصوت لحناً ثابتاً بقدر 
مــا عكس حــالــة مــراوغــة، فيها قــدر من 
الحميمية أحياناً، والسخرية أو الغموض 

أحياناً أخرى. 
إلى جوار ذلك، جاء الساكسفون ليمنح 
الجريمة  عــالــم  إلـــى  ينتمي  ــعــداً  بُُ الــعــمــل 
أنيقة.  مكاتب  داخـــل  تـــدار  الــتــي  الناعمة 
وارتــــــبــــــط حـــــضـــــوره غـــــالـــــباً بــلــحــظــات 
إحساساً  منح  إذ  النجاح،  أو  التخطيط 

القاهرة
محمد السيد الطناوي

شــــكــــل حــــضــــور المـــوســـيـــقـــي 
ــــادي مـــؤنـــس في  المـــصـــري شـ
موسم درامــا رمضان 2026 
خطوة لافتة فــي مسار جــاء مــن عالم 
أن  استطاع  لكنه  المستقلة،  الموسيقى 
يفرض نفسه واحداً من أبرز الأسماء 
في مجال الموسيقى التصويرية اليوم، 
ليقدم في هذا الموسم الرمضاني أربعة 

أعمال مختلفة. 

منّاّعة
فــــي مـــوســـيـــقـــاه الـــتـــصـــويـــريـــة لمــســلــســل 
ــة  ــ ــؤنــــس رؤيـ ــة« قــــــدم شـــــــادي مــ ــ ــاعـ ــ ـ

ّ
ــنّ ــ »مـ

فــنــيــة مــتــكــامــلــة تــكــشــف عـــن نــضــج في 
عن  فابتعد  النفسية،  الموتيفات  توظيف 
على سيكولوجية  ليركز  المعتاد،  الطرب 
الموسيقية،  النفسية  الــدرامــا  أو  الــصــوت 
واضــعاً بصمته الخاصة عبر ما أسماه 

»موسيقى مصرية غامقة«. بـ
ــة الأولـــــــــــى، نـــبـــهـــت الــجــمــل  ــلـــحـــظـ مـــنـــذ الـ
الموسيقية إلى أنها لا تسعى إلى إرضاء 
ــا تــســتــهــدف  ــدر مــ ــقـ ــمــــاع المـــشـــاهـــد بـ أســ
تحفيز الإحــســاس الــداخــلــي لــه. تــوزيــعاً، 
بــروح  أوركسترالية  بنية  مؤنس  اعتمد 
مصرية، سواءًً في المقامات أو الزخارف، 
بــتــســجــيلات حــيــة لآلات، مثل  مــدعــومــة 
الــنــاي والــقــانــون والـــدوكـــوك، وقــد حملت 
ــة الأخـــيـــرة بــصــوتــهــا الــحــزيــن عــبء  ــ الآلـ
ــارات الــنــفــســيــة  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الانـ

بمخرجين عالميين يُُنظر إليهم بوصفهم 
ــروح فــيــلــيــنــي الــســيــنــمــائــيــة.  ــ ــ ــداداً ل ــ ــتـ ــ امـ
إبقاء  المدينة على  ذلك حرص  ويعكس 
ــراً في  ــاضـ ــر حـ ــهـ إرث مــخــرجــهــا الأشـ
المشهد الثقافي العالمي، من خلال ربطه 

بأسماء معاصرة بارزة.
ــرّّ ويـــس  ــ ــ ــاق، لــــطــــالما أقـ ــيــ ــــســ فــــي هـــــذا ال
فيديريكو  بــأعــمــال  بــتــأثــره  أنـــدرســـون 
أهــم مصادر  أحــد  ل 

ّ
الــذي شكّ فيليني، 

ــو مــــا يــظــهــر فــــي أســلــوبــه  ــ إلـــهـــامـــه، وهـ
ــة  ــــدقــ ال يــــمــــزج بين  الــــــــذي  الإخـــــــراجـــــــي 
ــــســــردي، ويــمــنــح  الــبــصــريــة والـــخـــيـــال ال
أفلامـــه طــابــعاً فــنــياً مميزاً. وقــد ساهم 
هذا الأسلوب في ترسيخ مكانته واحداً 
المعاصرة،  السينما  مخرجي  أبــرز  من 
يسهل  خــاصــة  بصمة  يمتلكون  مــمــن 

تمييزها.
بـــذلـــك، لا يــقــتــصــر مــنــح الـــجـــائـــزة على 

بل  فحسب،  أنــدرســون  مسيرة  تكريم 
يعبّّر أيضاً عن استمرارية التأثير الذي 
يمارسه فيديريكو فيليني على أجيال 
يعكس  كما  السينمائيين.  من  متعاقبة 
 بين 

ً
ــواراً فــنــياً مــتــواصلاً هــذا الــحــدث حـ

ويؤكد  والأميركية،  الأوروبــيــة  السينما 
لا  الــكلاســيــكــي  الــســيــنــمــائــي  الإرث  أن 
يزال حيّّاً، يُُعاد تفسيره وتطويره عبر 

تجارب جديدة تحمل روحاً معاصرة.

إلى  الحاجة  دون  من  والسيطرة،  بالثقة 
تصعيد صاخب.

ــعـــزز مــــع حــضــور  ــتـ ــذا الإحـــــســـــاس يـ ــ هــ
ــن والــــــــــدرامــــــــــز، الـــــلـــــذيـــــن لا  ــركــــشــ ــيــ ــبــ ــ ال
يُُستخدمان بوصفهما عناصر إيقاعية 
صاخبة، إنما طبقات دقيقة تضبط إيقاع 
الــتــوتــر. فــجــاءت ضــربــاتــهــمــا محسوبة 
أقرب إلى طبيعة العمليات التي اعتمدت 
عــلــى الــتــركــيــز الــشــديــد والانـــضـــبـــاط، لا 
عــلــى الاســـتـــعـــراض أو الانـــفـــجـــار. وفــي 
مقابل هذا البناء الحديث، حافظ مؤنس 
عــلــى حــضــور الــبــيــانــو والــكــمــان امــتــداداً 
ارتبطا  إذ  الحكاية،  في  الإنساني  للبعد 
لوالده  وفقدانه  العاطفية  البطل  بخلفية 
والدافع الشخصي وراء ما يفعله. خلق 
ذات  الكلاسيكية  الآلات  بين  التنقل  هــذا 
الــحــديــثــة  والآلات  الــشــعــوريــة،  الــحــمــولــة 
المرتبطة بالحيلة والخداع، ثنائية حملت 

قدراً كبيراً من التوازن.

علي كلاي
وامـــتـــداداً  كلاي«،  »عــلــي  مسلسل  فــي 

للرؤية الموسيقية التي اعتمدها شادي 
مؤنس، يتأكد حضور الكمان بوصفه 
العنصر المحوري وقائد التيمة الرئيسية 
المــصــري  المــوســيــقــي  اعــتــمــد  إذ  للعمل، 
ــات كــــمــــان مــشــحــونــة  ــ ــوهـ ــ ــولـ ــ ــلــــى سـ عــ
بــالــشــجــن، تــقــوم عــلــى أســلــوب الــعــزف 
النفسية  ــة  الــحــال بــمــا عــكــس  المــتــصــل، 
الــداخــلــيــة.  للبطل وصــراعــاتــه  المــتــقــلــبــة 
ويمنحها  الصورة  الكمان  يقود  هكذا، 
صوتاً شجياً أقرب إلى البوح العاطفي 
ــقــيــادي  المـــبـــاشـــر. تــجــلــى هــــذا الــــــدور ال
ــة، إذ  أيـــضاً فــي التوظيف الــدرامــي للآلـ
ــخــدمــت طــبــقــات الــكــمــان الوسطى 

ُ
اســتُ

لإضفاء إحساس بالألفة والقرب. ومع 
ينتقل  الميلودرامية،  اللحظات  تصاعد 
ليجسد  الــحــادة،  الطبقات  إلــى  الــعــزف 
المـــواجـــهـــة، في  لــحــظــات  أو  الألــــم  ذروة 
تصعيد محسوب يعكس تطور الحالة 
الشعورية، من دون مبالغة. ورغم هذه 
ــان لــبــقــيــة الآلات  الـــســـيـــادة لــلــكــمــان، كــ
ــنــاي صــوتاً  حــضــور واضــــح؛ فــظــهــر ال
 فــي لــحــظــات الــتــأمــل والـــوحـــدة، 

ً
مــكــملاً

الكمان،  تــبــادلــي مــع  ليدخل فــي حـــوار 
إنــســانــيــة حميمة عكست  خــلــق حــالــة 

البعد الشعبي والوجداني للعمل.

إثبات نسب
ــاءت  فـــي مــســلــســل »إثــــبــــات نـــســـب«، جـ
الموسيقى التصويرية عنصراً أساسياً 
في تجسيد حالة الشك وفقدان اليقين، 
وأجــــواء الــصــراع المــريــر الــتــي سيطرت 
على أحــداث العمل الــدرامــي الــذي يدور 
ــرأة يــخــتــفــي طــفــلــهــا الــوحــيــد،  ــ ــول امــ حــ
ــتــشــكــيــك فــــي ذاكـــرتـــهـــا  ــــدفــــع إلـــــى ال

ُ
وتُ

وعــقــلــهــا. فــي هـــذا الــســيــاق، بـــدا صــوت 
عــايــدة الأيــوبــي، فــي تتر المسلسل، بما 
حمله من بحة إنسانية وصدق عاطفي، 
وكأنه يُُجسد صوت الأم التي تبحث عن 
بينما  ينكر وجـــوده،  ابنها وســط عالم 
لتشكل  التصويرية  الموسيقى  امــتــدت 
ألــوان صوتية صاغها شادي  »باليتة« 
مؤنس بعناية لتكون ترجمة للأحداث، 
ومحركاً خفياً لمشاعر المشاهد في كل 

مشهد درامي.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــــراضاً عـــلـــى صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ  ــتـ ــ اعـ
فــيــهــا شركة  الــتــي ستمتلك  المــرتــقــبــة، 
ــــس نــظــيــرتــهــا  بـــارامـــاونـــت ســـكـــاي دانـ
ع 

ّ
شركة وارنــر بــراذرز ديسكفري، وقّ

أكثر من ألف من أبــرز وجــوه السينما 
من  الاثـــنين.  اليوم   ،

ً
والتلفزيون رســالــةً

المـــوقـــعين واكين فــيــنــيــكــس وبــن  ــرز  ــ أبـ
ستيلر وكرستين ستيوارت.

جاء في الرسالة، التي نشرتها صحيفة 
نيويورك تايمز الاثنين الماضي والمتاحة 

:BlocktheMerger.com على موقع
»نشعر بقلق عميق إزاء المؤشرات التي 
ــقــدّّم 

ُ
ــاج، وتُ ــدمـ تـــدل عــلــى دعـــم هـــذا الانـ

مصالح مجموعة صغيرة من أصحاب 
العامة.  المصلحة  حساب  على  النفوذ 
إن نزاهة واستقلالية وتنوع صناعتنا 
ستتعرض لأضرار جسيمة. المنافسة 
ــتـــصـــاد صــحــي  ــاســــي لاقـ عــنــصــر أســ
التنظيم  وكــذلــك  سليمة،  وديمقراطية 

المدروس والتطبيق الصارم للقوانين«.

والجمود، رغم إدراكهم لحجم التحديات 
تــنــتــظــر قـــطـــاعـــي الإعلام  ــتـــي  الـ الـــهـــائـــلـــة 
والــتــرفــيــه. فــي تــصــريــح لمجلة فــارايــتــي، 
لخص المــخــرج الحائز جــائــزة الأوســكــار 
بـــعـــبـــارة بليغة  لازلـــــو نــيــمــيــش المــشــهــد 
: »أخيراً أصبحنا أحــراراً«، وأكد أن 

ً
قائلاً

 من 
ً
المجر اختارت الأمل والإنسانية بدلاً

الانتخابات  معتبراً  والــخــضــوع،  الــخــوف 

الدوحة ـ العربي الجديد

الفلهارمونية،  قطر  أوركــســتــرا  أطلقت 
المجتمعية  للمشاركة  وطــنــياً  بــرنــامــجاً 
لمختلف  الموسيقى  لتقديم   ،2026 لعام 
ــاء قــطــر.  ــحــ ــي جــمــيــع أنــ المـــجـــتـــمـــعـــات فــ
ــذا الـــبـــرنـــامـــج يــرتــكــز  ــ وأوضــــحــــت أن هـ
ــتــعــاطــف الـــفـــنـــي، وهــــو مــشــروع  عــلــى ال
ــى تــرســيــخ المــوســيــقــى  شــامــل يــهــدف إلـ
الأوركسترالية لدى جميع فئات المجتمع

يــمــثــل هـــذا الــبــرنــامــج علامــــة فـــي مهمة 
الــتــي لا تقتصر على  أوركــســتــرا قــطــر 
ــيـــاجـــات جـــمـــهـــور الـــقـــاعـــات  ــتـ تــلــبــيــة احـ
فـــحـــســـب، بــــل تــمــتــد لــتــشــمــل الــجــمــيــع، 
بــدءاً مــن أصغر الـــطلاب الــذيــن يخطون 
ــــى فــي عــالــم الموسيقى،  خــطــواتــهــم الأول
 إلـــى الـــعـــائلات الــتــي تبحث عن 

ً
وصــــولاً

الترابط والراحة.
البرنامج رسمياً مع فرقة الآلات  انطلق 
لأوركسترا  التابعة  الشهيرة  النحاسية 
الـــتـــي أقـــامـــت ثلاث حـــــفلات في  قـــطـــر، 
الدوحة.  في  الدولية  هاميلتون  مدرسة 

لندن ـ العربي الجديد

استقبل الوسط السينمائي والثقافي في 
المــجــر فـــوز بيتر مــاغــيــار الــســاحــق على 
رئيس الوزراء اليميني الشعبوي فيكتور 
أوربــــــــــان  بـــتـــرحـــيـــب حـــــار ومــــوجــــة مــن 
»فجراً  الخطوة  هــذه  معتبرين  الــتــفــاؤل، 
ــديــــداً« يــنــهــي ســـنـــوات مـــن الــتــهــمــيــش  جــ

يــديــر »بـــارامـــاونـــت« ديــفــيــد إلــيــســون، 
وقد أعلنت الشركة في أواخر فبراير/ 
الاستحواذ  نيتها  عــن  الماضـــي  شباط 
عـــلـــى »وارنـــــــــر بـــــــــراذرز ديـــســـكـــفـــري« 
)يقودها ديفيد زاسلاف( مقابل 111 
مع  منافسة  بــعــد  وذلـــك  دولار،  مــلــيــار 

شركة نتفليكس.
ـــعـــة 

ّ
ــارزة المـــوقّ ــ ــبـ ــ ــــن بين الأســــمــــاء الـ ومـ

على الــرســالــة، الــتــي بلغ عــدد المــوقــعين 
عليها أكــثــر مــن 1034 شــخــصاً وقت 
كــامــيــنــغ،  وآلان  مــــكــــاي،  آدم  الـــنـــشـــر: 
وأليسا ميلانو، وبوتس رايلي، وبراين 
ــتــــون، وســـيـــنـــثـــيـــا نــيــكــســون،  ــرانــــســ كــ
لــيــنــدلــوف، وديــفــيــد فينشر،  ــون  ــ ودامــ
ودينيس فيلنوف، وإليوت بيج، وغلين 

كلوز، ويورغوس لانثيموس.
بـــــــــــــــــدوره، شــــــــــرح كــــــاتــــــب مـــســـلـــســـل 
دامـــون   ،)Watchmen( »ووتـــشـــمِِـــن« 
ــيــنــدلــوف، الــــذي يــرتــبــط حـــالـــياً بعقد  ل
التابعة  أو  بــي  إتــش  شــامــل مــع شبكة 
أسباب  ديسكفري«،  بـــراذرز  »وارنــر  ـــ ل
توقيعه على الرسالة في منشور عبر 
أنــه »يعرف  إلــى  »إنــســتــغــرام«، مشيراً 
نوعاً ما رئيسه المحتمل الجديد ديفيد 
إليسون«، واصفاً إياه بأنه مدير »ذكي 
الأفلام ويثق  وطموح وشغوف« يحب 
اعها. مع ذلك، قال ليندلوف إنه 

ّ
في صنّ

خرست 
ُ
 عميقاً يحرر الفنون التي أُ

ً
تحولاً

في ظل النظام السابق، ومنهياً ما وصفه 
ــابــــوس« الــــــذي جـــثـــم عـــلـــى صـــدر  ــكــ ــ »ال ـــــ ب

التقاليد الفنية العريقة للبلاد.
ــت المـــخـــرجـــة إيــلــديــكــو  ــربــ بـــــدورهـــــا، أعــ
من  النتائج  بهذه  إينييدي عن نشوتها 
أوائــل  هونغ كــونــغ، حيث كانت مــن بين 
قالت:  التوقيت.  فــارق  بسبب  المصوتين 

الأوركسترا، إلى أن توقيت هذا البرنامج 
بــالــغــة، خصوصاً  أهمية  وذو  مـــدروس 
ــنــــة، إذ تــــدرك  ــــراهــ فــــي ظــــل الأوضــــــــاع ال
أوركسترا قطر مسؤوليتها في تعزيز 
الصحة النفسية والعاطفية للمجتمعات 

في قطر.
ووضحت أن الأبحاث تظهر باستمرار 
أن الاستماع إلى الموسيقى الحية يخفف 
التكيف،  القدرة على  التوتر، ويعزز  من 
ــروابــــط  ــ ــوي ال ــقــ ــاطـــف، ويــ ــعـ ــتـ ــذي الـ ــغــ ويــ
الاجــتــمــاعــيــة. مــن خلال هـــذا الــبــرنــامــج، 
تـــوفـــر أوركـــســـتـــرا قــطــرالــفــلــهــارمــونــيــة 
والأســر  للأطــفــال  الفوائد مباشرة  هــذه 

الديمقراطية  نــرى  أن  »إنــه شعور غامر 
تعمل وتمثل إرادة المواطنين الحقيقية«. 
التعافي  ودعت إينييدي إلى بدء عملية 
مع الحفاظ على يقظة مجتمعية لمراقبة 
»مــوظــفين  بــصــفــتــهــم  الــســيــاســيين  أداء 
الاقتصادي،  الصعيد  على  عموميين«. 
يــمــثــل فـــوز مــاغــيــار طـــوق نــجــاة لمكانة 
ــاج عـــالمـــياً،  ــتـ المـــجـــر بــوصــفــهــا مـــركـــز إنـ
ــا  ــ ــثــانــيــة فـــي أوروبـ ــل الـــوجـــهـــة ال

ّ
إذ تــمــثّ

لهوليوود. وكان نظام الحوافز الضريبية 
واجــه ضبابية مقلقة تحت  قد   )%30(
سلطة حكومة فيكتور أوربــان. في هذا 
الــســيــاق، أكـــد آدم غـــودمـــان، مــن شركة 
ميد أتلانتيك فيلمز، أن حالة عدم اليقين 
بدأت تتبدد، مشيراً إلى تعهدات الإدارة 
القادمة بــإدراج صناعة السينما ضمن 
أولوياتها السياسية ومعالجة مشكلات 
ــة فـــور  ــ ــيـ ــ الــتــســجــيــل والـــضـــمـــانـــات المالـ

تشكيل الحكومة.
المــهــمــة  ــك، تــظــل مــعــركــة الإعلام  ــ ــع ذلـ مـ
الأصـــعـــب؛ إذ يــســيــطــر أنـــصـــار أوربــــان 
ــة  ــيــ الــــوســــائــــل الإعلامــ ــن  عـــلـــى 80% مــ
عــبــر مــؤســســات مــثــل »كــيــســمــا« و»إم 
تــي فــي إيـــه«. ويــضــع مــاغــيــار الإصلاح 
أجندته،  رأس  على  الشامل  التشريعي 
مستنداً إلى أغلبية دستورية مريحة؛ إذ 
حصد حزبه تيسا 138 مقعداً، مقابل 
55 مــقــعــداً فــقــط لــحــزب فــيــدس بقيادة 
أوربــان، وستة مقاعد لحزب وطننا، ما 
لإعـــادة صياغة  القانونية  الــقــوة  يمنحه 

المشهد الإعلامي من جديد.

والــــــؤســــــســــــات الـــــتـــــي هــــــي فــــــي أمــــس 
المشاركة  برنامج  يغطي  إليها.  الحاجة 
في  للمجتمع  الكامل  النطاق  المجتمعية 
الـــدوحـــة. وطــــوال فــصــل الــربــيــع مــن عــام 
المــوســيــقــيــة  الـــفـــرق  ســتــتــفــاعــل   ،2026
ــرا مــــع مــجــمــوعــة  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــتـــابـــعـــة للأوركـ الـ
ــــن الــــــــــدارس والمــــؤســــســــات،  ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
ــا مــخــصــصــة  ــ ــــروضـ حـــيـــث ســـتـــقـــدم عـ
الـــتـــراث  تـــراعـــي  وورش عــمــل تــعــلــيــمــيــة 
والهوية  الكلاسيكية  للموسيقى  الغني 
متعددة الثقافات لسكان قطر. يتضمن 
»نغمات  مثل  رئيسية  فقرات  البرنامج 
ــارب مــوســيــقــيــة  ــجــ الـــتـــعـــافـــي«، وهـــــي تــ
علاجــــيــــة مــخــصــصــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
الــخــاصــة  ومــــراكــــز ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
وهــي زيـــارات للمدارس وعـــروض عامة 

في أنحاء الدوحة.
ــو لـــجـــنـــة »قـــطـــر  ــقـــي عـــضـ ــيـ قــــــال المـــوسـ
الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة«، مــحــمــد عـــويـــضـــة، إن 
الأوركسترا جزء لا يتجزأ من المجتمع، 
إلى  الحية  الموسيقى  إدخـــال  أن  مــؤكــداً 
الـــــــدارس يــمــثــل اســـتـــثـــمـــاراً فـــي كيفية 
نفسها  وتعبيرها عن  الأجيال  تواصل 

ونموها من خلال تأثير الموسيقى.

رغم هذه الانطباعات الإيجابية، ورغم 
المخاوف من ردات الفعل السلبية داخل 
الــصــنــاعــة، فــقــد اخــتــار الــتــوقــيــع دعــماً 
ــيـــوود بــوصــفــهــا مــديــنــة  ــولـ لــطــبــيــعــة هـ

»الطبقة العاملة«.
من  وآلافاً  آلافاً  تــضــم  »إنــهــا  أضــــاف: 
عـــمـــال الإضــــــاءة والـــفـــنـــيين، الــســائــقين 
ائين ومشغلي 

ّ
ومصممي الديكور، البنّ

ــيــــرات  ــامــ ــكــ ــ ــات. فـــــــرق ال ــ ــونـ ــ ــروفـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ المـ
وخــــدمــــات الـــطـــعـــام. وكــــل هـــــؤلاء على 
اندماجات  بشدة.  يتضرروا  أن  وشــك 
هــولــيــوود تعني عـــدداً أقــل مــن الأفلام 
والمسلسلات، وهذا يعني وظائف أقل«

تــابــع: »وعــنــدمــا تمتلك شــركــة واحـــدة 
فالنتيجة  عـــريـــقين،  تــصــويــر  مــوقــعََــي 
بــديــهــيــة: يــتــحــول أحــدهــمــا إلـــى مدينة 
أشباح. أنا خائف، لكنني لست شبحاً. 
 .

ً
خض أصلاً

ُ
خسر إن لم تُ

ُ
وأي معركة تُ

عت، وبفخر«.
ّ
لذا وقّ

عون: »بصفتنا 
ّ
في رسالتهم، قال الموقّ

ـــاع أفلام ووثــائــقــيــات ومــحــتــرفين 
ّ
صُُـــنّ

فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون، 
نكتب للتعبير عن معارضتنا القاطعة 
للاندماج المقترح بين باراماونت ووارنر 
بــــــــراذرز ديـــســـكـــفـــري. هـــــذه الــصــفــقــة 
ــي  ـــز المــشــهــد الإعلامــ

ّ
ســتــزيــد مـــن تـــركّ

، مــا يــقــلــل المــنــافــســة في 
ً
ـــز أصلاً

ّ
ـــركّ

ُ
المُ

فــيــه صــنــاعــتــنــا، ولا  وقـــت لا تستطيع 
جمهورنا، تحمّّل ذلك«.

أقل  النتيجة فرصاً  أضافوا: »ستكون 
منظومة  عبر  أقل  ووظائف  للمبدعين، 
ــيــف أعـــلـــى، وخـــيـــارات  الإنــــتــــاج، وتــكــال
المتحدة  الــولايــات  للجمهور داخــل  أقــل 
وحول العالم. ومن المثير للقلق أن هذا 
الاستديوهات  ص عدد 

ّ
الاندماج سيقلّ

ــات  ــولايــ ــ ــي ال الــســيــنــمــائــيــة الـــكـــبـــرى فــ
المتحدة إلى أربعة فقط«.

من  بالفعل  تعاني  »صناعتنا  تابعوا: 
ضغوط شديدة، إلى حد كبير بسبب 
ــاج. وقــد  ــ ــدمـ ــ مـــوجـــات ســابــقــة مـــن الانـ
شهدنا تــراجــعاً حــاداً في عــدد الأفلام 
المنتجة والمطروحة، إلى جانب تضييق 
نطاق أنواع القصص التي يتم تمويلها 
وتوزيعها. بتزايد، يحدّّد عدد قليل من 
الكيانات القوية ما يُُنتج، وبأي شروط، 
ما يترك للمبدعين والشركات المستقلة 

مسارات أقل للاستمرار«.
وجــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »لــقــد أدى تــركــز 
إلـــى تــســريــع اخــتــفــاء  وســـائـــل الإعلام 
وتـــآكـــل  ــة،  ــيـ ــيـــزانـ المـ مــتــوســطــة  الأفلام 
ــار ســـوق  ــيــ ــهــ ــقـــل، وانــ ــتـ ــع المـــسـ ــوزيــ ــتــ ــ ال
ــاء المــشــاركــة  ــغــ ــ المــبــيــعــات الـــدولـــيـــة، وإل
الــحــقــيــقــيــة فــــي الأربـــــــــــاح، وإضــــعــــاف 

مصداقية نسب الأعمال الفنية«.
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بتأثره بأعمال 
فيديريكو 

فيليني 
)ديميتريوس 
كامبوريس / 

)Getty

واكين 
فينيكس من 

الموقعين 
على الرسالة، 

البندقية 2025 
)بريمو بارول/ 

الأناضول(

المخرج لازلو نيميش، 
أكتوبر 2025 )شين 

)Getty /أنتوني سينكلير

من فعاليات مجتمعية 
لـ»قطر الفلهارمونية«، 

2020 )فرانس برس(

أما  الشخصيات.  عانتها  الــتــي  والــعــزلــة 
ــن دورهــــا  ــون، فــقــد خـــرجـــت مـ ــانـ ــقـ آلــــة الـ
ــياً،  ــربـ الــتــقــلــيــدي بــوصــفــهــا عـــنـــصـــراً طـ
عندما استخدمها مؤنس بأسلوب النقر 
المتقطع، مانحاً الإيقاع بُُعداً زمنياً يوحي 

بشيء من البهجة. 
فــي حين وظـــف مــؤنــس الــنــاي بــأســلــوب 
النفخ الخافت الذي يمزج النغمة بوشوشة 
الهواء، ليعطي إيحاءًً بالهشاشة والوحدة، 
انكسار  عــن  الشجية  بمقاماته  ويــعــبــر 
المــنــاعــة الــنــفــســيــة أمــــام ضــغــوط الـــواقـــع. 
ــوازناً  ــ ــتين خــلــق تـ ــ ــ ــذا الـــتـــداخـــل بين الآل هــ
تجلى  والانــضــبــاط.  العاطفة  بين  دقــيــقاً 
الأمــر درامـــياً في شكل حــوار موسيقي 
ــدأ الـــنـــاي  ــبــ ــ ــاة، إذ ي ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــم عـــلـــى المـ ــائــ قــ
القانون  عليه  لــيــرد  قلقة،  شجية  بجمل 
بــنــبــرة أكــثــر عــاطــفــيــة، لــيُُــســتــخــدم الــنــاي 
لحنية معتمة  داخــل مساحات  والقانون 
ومشحونة، تعكس عمق الحالة النفسية، 
كثيفاً  داخــلــياً  طــابــعاً  الموسيقى  وتمنح 
فــي مشاهد  الشخصيات.  تــوتــر  يـــوازي 
المـــواجـــهـــة، اعــتــمــد مـــؤنـــس عــلــى طــبــقــات 
ا نفسياً 

ً
وتريات منخفضة خلقت ضغطً

محسوساً، كما لجأ إلى وضع موسيقى 
العنف،  لــحــظــات  فــي  ومينيمالية  هــادئــة 
الصدمة،  حالة  أو  المشاعر  بــرودة  ليبرز 

 من التصعيد التقليدي.
ً
بدلاً

فن الحرب
الــحــرب«، بنى شادي  في مسلسل »فــن 
مـــؤنـــس عـــــالماً صـــوتـــياً يــعــكــس الـــخـــداع 
ــلــعــب عــلــى الـــعـــقـــول، إذ تـــدور  الـــذكـــي وال

4 عوالم 
موسيقية 

في موسم

شادي 
مؤنس

ألف وجه هوليوودي يعارضون اندماج »باراماونت« و»وارنر«

سينمائيون مجريون: 
أصبحنا أحراراً

جائزة فيليني تقديراً لأندرسون

»قطر الفلهارمونية« 
للجميع

يشكّّل حضور الموسيقي شادي مؤنس في دراما رمضان 2026 محطة 
لافتة في مسار فني بدأ من الموسيقى المستقلة، قبل أن يتبلور في 

عالم الموسيقى التصويرية. عبر أربعة أعمال، يقدّّم تجربة ناضجة 
تؤكد سعيه الدائم إلى صياغة هوية صوتية خاصة تقوم على العمق 

النفسي والتفاصيل الدقيقة

عندما تمتلك شركة واحدة 
موقعََي تصوير يتحول أحدهما 

إلى مدينة أشباح

قدّّم في كل عمل رؤية فنية 
تكشف عن نضج في توظيف 

الموتيفات الدرامية

فنون وترفيه

ــذه الـــحـــفلات الــتــفــاعــلــيــة، إلــى  تـــهـــدف هــ
ــراك الـــطلاب فــي عـــروض موسيقية  إشـ
ــيــــح خـــفـــايـــا المـــوســـيـــقـــى  ـــة، وتــــوضــ ـــيـ حـ
الــكلاســيــكــيــة، وإثـــــارة فــضــول حقيقي 
ــــاس إبـــــداعـــــي لــــــدى الـــــــــطلاب مــن  ــمـ ــ وحـ
ــة. أشــــارت  ــيــ ــــدراســ ــل ال ــراحــ مــخــتــلــف المــ

Wednesday 15 April 2026
الأربعاء 15 إبريل/ نيسان 2026 م  27 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4244  السنة الثانية عشرة
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زينب محمد عبد الحميد

ســــــار رجــــــل غــــامــــض يُُـــدعـــى 
الأقــالــيــم  عــبــر  تشيتشيكوف 
 ،1842 عـــــــام  فـــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
يشتري أرواحاً فارقت أجسادها لكنها 
لـــم تـــغـــادر الـــســـجلات الــرســمــيــة. هــكــذا 
يفاجئنا نــيــقــولاي غــوغــول فــي روايــتــه 
»الأنفس الميتة«، حين يكتب ساخراً عن 
محتال يــطــارد أشــبــاحاً ليجني قــرضاً 
ــرآة  ــياً، ويـــضـــع بـــهـــذه الـــحـــكـــايـــة مــ ــكـ ــنـ بـ
القيصرية.  وجــه روسيا  أمــام  فاضحة 
ومـــا إن قـــرأ بــوشــكين الــفــصــول الأولـــى 
من الــروايــة، حتى غــصّّ بدمعه دون أن 
يضحك وتمتم: »يا إلهي. ما أشدّّ حزن 
أنــهــا حكاية  بــوشــكين  أدرك  روســـيـــا!« 
عــــن ركـــــــود روحـــــــي ومــــــــادي مــخــيــف، 
وتـــشـــريـــحٌٌ لمــجــتــمــع يــمــتــلــئ بـــالـــحـــالمين 
والــبــخلاء  الـــفـــجين،  والماديين  الــتــافــهين، 
الذين يموتون جوعاً فوق تلال ذهبهم. 
فــي روايـــة فلاديــمــيــر شـــاروف »الــعــودة 
إلى مصر« )دار مصر العربية/ ترجمة 
يُُــطــرح   ،)2026 ــــديــــن،  ال صلاح  أحـــمـــد 
تساؤل فلسفي وتاريخي مدهش؛ هل 
يتحول  أن  منقوص  أدبــي  لعمل  يمكن 
أمــة كاملة في  غرق 

ُ
تُ إلــى لعنة تاريخية 

وعـــبـــر صفحاتها  يــنــتــهــي؟  لا  جــحــيــم 
يشيّّد الكاتب معماراً سردياً قائماً على 
فكرة الزمن الــدائــري، حيث يــدور حول 
ــى، وتــبــدو روســيــا كــيــاناً  ــ خطيئته الأول

مذنباً يبحث عن تطهير مستحيل.

غوغول وحلم »الكوميديا 
الإلهية« الروسية

ــوحٌٌ  ــ ــمـ ــ ــــولاي غـــــــوغـــــــول طـ ــقــ ــ ــيــ ــ ــ ــن ن ــ ــكـ ــ سـ
أن  الميتة«  »الأنفس  لـ يــرد  لم  بــالــخلاص. 
تنتهي عــنــد حـــدود الــســخــريــة الــســوداء 
تــكــون  أن  لــهــا  وأراد  الـــفـــســـاد،  وفـــضـــح 
ــرار ملحمة  ــ »كــومــيــديــا إلــهــيــة« عــلــى غـ
دانتي، مقسمة إلى ثلاثة أطوار: الجحيم، 
الجزء الأول  والمطهر، والفردوس، وكان 
بمثابة الجحيم الذي مثل الواقع الروسي 
الرث المعروف في هذه المرحلة، أما الجزء 
الثاني فكان من المفترض أن يظهر طريق 
الخلاص لروسيا وبطله تشيتشيكوف، 
لــيــرتــقــي بــهــمــا نــحــو الـــفـــردوس المأمــــول 
المحاولة  لكن  الثالث.  الــجــزء  فــي  كتابته 
الأولــى للإنــقــاذ فشلت، وسقط غوغول 
فــي أعـــوامـــه الأخـــيـــرة فــي هـــوة سحيقة 
من الأزمــات الروحية والنفسية، وشعر 
بوطأة العجز بعد تصوير الشر والخواء 
ــــروحــــي؛ إذ وجــــد نــفــســه قـــاصـــراً عن  ال
تصوير الخير بالقوة ذاتها، وقبل وفاته 
الثاني من  بأيام، أحرق مخطوط الجزء 

عمله الملمحي.
ــدود إتلاف  ــ تـــجـــاوز حـــريـــق الــحــكــايــة حـ

ــــورق، إذ رحـــل غــوغــول وتـــرك روســيــا  الـ
عالقة في الجزء الأول، عالقة في الجحيم. 
ــحــرّّك 

ُ
ومــن هنا ولـــدت الأســطــورة الــتــي تُ

ــاروف فكل الــدمــاء الــتــي سالت  ــة شـ روايـ
فــي الــقــرن الــعــشــريــن، مــن فظائع الــثــورة 
المعروفين  الميسورين  الــفلاحين  وتدمير 
»الكولاك« وجحيم معتقلات »الغولاغ«،  بـ
النص  ذاك  فه 

ّ
خلّ أســـود  ثــقــباً  إلا  ليست 

لقد بقيت روســيــا مثل عربة  المــنــقــوص. 
»الــتــرويــكــا« الــتــي وصــفــهــا غـــوغـــول في 
بــســرعــة جنونية  تنطلق  روايـــتـــه؛  نــهــايــة 
تــعــرف وجهتها، لأن  لا  لكنها  صــاعــقــة، 
ــي الــجــزء  خــريــطــة الـــــــخلاص، مــتــمــثــلــة فـ

الثاني والثالث، قد احترقت.

وريث اللعنة والحكاية
ــائـــزة بــجــائــزة  ــفـ فـــي روايــــــة شـــــــاروف، الـ
الـــبـــوكـــر الـــروســـيـــة والمــــركــــز الـــثـــانـــي في 
تابع كوليا، حفيد 

ُ
جائزة الكتاب الكبير، نُ

الــذي يجد نفسه مكلفاً  غــوغــول،  عائلة 
بمهمة لاهوتية وتاريخية تتجاوز طاقة 
التي  والدته ماريا،  البشر. بتشجيع من 
تــعــيــش فــي قــلــب الــتــراجــيــديــا الــروســيــة، 
ــة هي  وتــؤمــن بـــأن مــآســي الــعــائــلــة والأمــ

مقطع من 
بورتريه لغوستاف 

بادين في 
المتحف الوطني 

باستوكهولم 
)Getty(

رسم للكاتب الروسي نيقولاي 
)Getty( 1832 ،غوغول

يكتشف الراوي أرشيفاً 
يضمّّ رسائل عائلة 
نيقولاي غوغول

تح فــي فــبــرايــر/ شباط الماضــي 
ُ
الــذي افتُ

ويتواصل إلى التاسع من أغسطس/ آب 
الــذي وُُلد  المقبل حــول غوستاف بــاديــن، 
في مستعمرة دنماركية بجزيرة سانت 
كــــروا الــكــاريــبــيــة قــبــل نــقــلــه إلـــى أوروبــــا. 
ــذا الــفــضــاء، تــــدرّّج فــي وظــائــف  داخــــل هـ
مــرتــبــطــة بــجــهــاز الــقــصــر فـــي الــســويــد، 
مــن الــخــدمــة المــبــاشــرة إلـــى مــهــام إداريـــة 
م القراءة 

ّ
وثقافية، في سياق كان فيه تعلّ

والكتابة امتيازاً نادراً، ما جعل حضوره 
داخــــل المــؤســســة المــلــكــيــة يــحــمــل دلالات 
بة تتجاوز موقعه 

ّ
اجتماعية وثقافية مركّ

ــل نــظــام  ــ تــنــظــيــم الــتــجــربــة الـــفـــرديـــة داخـ
البنية، والانخراط في  اجتماعي صــارم 
مــحــيــط ثــقــافــي أوســــع، مــا يــمــنــح النص 
معنى  إنتاج  إلــى  التوثيق  يتجاوز  بعداً 

ذاتي داخل شروط غير متكافئة.
المناخ  التشكل، يحضر  هــذا  في خلفية 
الـــفـــكـــري لـــلـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، حــيــث 
انــعــكــســت الـــتـــيـــارات الــتــنــويــريــة داخـــل 
القصر، بما فــي ذلــك تــصــورات تربوية 
وفكرية مرتبطة بجان جاك روسو. كما 
يُُعرض عمل الفنان سالاد هيلولي، وهو 
للمشروع،  خصيصاً  نــتــج 

ُ
أُ جديد  فيلمٌٌ 

لندن ـ العربي الجديد

في سياقٍٍ أوروبي يُُعيد مساءلة أرشيفه 
باعتبارها  المــتــاحــف  عبر  الاســتــعــمــاري 
فــضــاءات لإعـــادة إنــتــاج الــذاكــرة، يضيء 
معرض »بادين – ما وراء السطح والقناع« 
في المتحف الوطني باستوكهولم، سيرة 
شخصية تحرّّرت من العبودية لتستقر 
الـــبلاط الملكي الــســويــدي في  داخـــل قلب 
القرن الثامن عشر، حيث تتقاطع الوثيقة 
الأوسع  التاريخية  البنية  مع  الشخصية 
لــلــســلــطــة والمـــعـــرفـــة. يــتــمــحــور المــعــرض 

على  المــعــرض  يرتكز  المباشر.  الوظيفي 
للمرة   

ً
تــعــرض مجتمعةً أرشــيــفــيــةٍٍ  مـــواد 

ورسائله  بادين  يوميات  تشمل  الأولـــى، 
وسيرته الذاتية، إلى جانب وثائق متفرقة 
ــل الـــــبلاط. تتبع  ـــى مــحــيــطــه داخــ تــعــود إل
اليومية  الحياة  تفاصيل  المجموعة  هــذه 
مــن الــداخــل، مــن الملاحــظــات الشخصية 
داخل  بالعلاقات  المتعلقة  الإشـــارات  إلــى 
بالذات  مرتبطة  بــتــأملات  مــروراً  القصر 

والموقع الاجتماعي واللغة.
متدرجاً  وعــياً  بادين  تكشف نصوص 
لإعــادة  وسيلة  باعتباره  الكتابة  بفعل 

باعتبارها  بادين  يعتمد على نصوص 
 لإعــــادة الــتــكــويــن الــبــصــري 

ً
 أولـــيـــةً

ً
مــــادةً

ــســتــعــاد الـــعـــبـــارات 
ُ
ــوتـــي، حــيــث تُ والـــصـ

فــي فــضــاء مــعــاصــر يــمــزج بين الــســرد 
بما  الــصــوتــي،  والتجسيد  والمــحــاضــرة 
في ذلك توظيف عناصر أوبرالية لإعادة 
المتحف  داخــل  النصوص  إحــيــاء بعض 
إلى  الفني  الاشــتــغــال  هــذا  يمتد  نفسه. 
لت 

ّ
إعــــادة مــســاءلــة الــطــريــقــة الــتــي تشكّ

بها صورة بادين في الثقافة السويدية 
ــقاً، حــيــث حــضــر فـــي أعـــمـــال أدبــيــة  ــ لاحـ
من  أكثر  مرئية  شخصية  ومسرحية، 
ظر إليها نظرة عنصرية 

ُ
كونه كاتباً، ونُ

في أحيان كثيرة.
التي يستند  التاريخية  الخلفية  وتشير 
إلــيــهــا المــعــرض إلـــى مــحــدوديــة حضور 
الأفــراد من أصــول أفريقية في السويد 
خلال الــقــرن الــثــامــن عــشــر، وإلـــى نــدرة 
الأمــر  بتجاربهم،  المرتبطة  الأرشــيــفــات 
الذي يمنح حالة بادين وضعاً استثنائياً 
القليلة  الــحــالات  مــن   

ً
واحــــدةً باعتبارها 

التي تسهل الوصول إلى كتابة ذاتية من 
داخــل تلك المرحلة. ويمزج المعرض بين 
حيث  البصرية،  والأعــمــال  المخطوطات 
ــع الــــصــــورة ضمن  تـــتـــجـــاور الــوثــيــقــة مـ
مستويات  بتعدد  يسمح  ــراءة  قـ مــســار 
الــفــهــم مــن دون فـــرض ســرديــة واحـــدة، 
ويـــجـــعـــل الأرشــــيــــف نــفــســه جــــــزءاً مــن 
التجربة الحسية داخل الفضاء المتحفي

غوستاف بادين 
مسيرة كاتب أسود

تطرح الرواية التي صدرت ترجمتها العربية 
حديثاً تساؤلاً فلسفياً حول إمكانية أن يتحول 
عمل أدبي منقوص إلى لعنة تاريخية تُُغرق 
أمة في جحيم لا ينتهي؟ يشيّدّ الكاتب سرداً 

قائماً على فكرة الزمن الدائري، وتبدو روسيا 
كياناً مذنباً يبحث عن تطهير مستحيل

ثلاث 
محاولات 

لإنقاذ 
روسيا

فلاديمير شاروف 
في »العودة إلى مصر«

لــعــنــة تــســبّّــب فــيــهــا الـــجـــد، يـــبـــدأ كــولــيــا 
مــحــاولــتــه لــفــك الــشــفــرة. تــؤمــن الأم بــأن 
الطريقة الوحيدة لوقف نزيف الدماء في 
روســيــا هــي إكــمــال الــروايــة. هنا يصبح 
تب 

ُ
ــياً؛ فــــإذا كُ ــ  علاجـ

ً
فــعــل الــكــتــابــة فــــعلاً

ــزء الــثــالــث  ــجـ ــثــانــي المــطــهــر، والـ الـــجـــزء ال
الــفــردوس، ستتحرر روسيا من زمنها 
الـــدائـــري وتـــخـــرج مـــن تــيــه الــبــريــة. إنــهــا 
المشوه  الــروســي  الوعي  لترميم  محاولة 
الذي لم يعد قادراً على التفكير بعقلانية 
بعد صدمات الحروب والمجاعات، فلجأ 
إلى الميتافيزيقيا بوصفها حيلة دفاعية

عائلة  لرسائل  أرشيفاً  الــراوي  يكتشف 
الحفيد  كوليا  محاولات  تتناول  غوغول 
صياغة خلاصٍٍ لم يكتبه جده، لكن هذه 
الــتــاريــخ  أن  بحقيقة  تــصــطــدم  ــة  المــحــاول
الروسي لا يتوقف ليعطي الكاتب فرصة 
التي  الــروايــة،  في  فالشخصيات  للتأمل. 
مآسي  تمثيل  تعيد  فــردانــيــتــهــا،  فــقــدت 
الماضي، حيث الضحية التي تشفق على 
جلادها، والنساء يتحولن إلى مومسات 
لــلــجــيــش الأحـــمـــر فـــي نــــوع مـــن الــتــعــبــئــة 
في  البقاء.  حــق  تمنحهن  التي  القسرية 
هذا المناخ، تصبح محاولة كوليا للكتابة 

صراعاً مع الشر السائل الذي يغمر كل 
شــــيء، ومــحــاولــة بــائــســة لإيــجــاد معنى 
الرب  بين  أبــدي  يبدو كصراع  تاريخ  في 
الجميع ضحايا، وحيث  وفرعون، حيث 

موسى نفسه لم يدخل أرض الموعد.

سفينة للخلاص أو الغرق
ــة  ــيـ ــى ذروتــــهــــا الـــدرامـ ــ ــة إلـ ــ ــروايـ ــ تـــصـــل الـ
ــثــة، الــتــي  ــثــال والــفــلــســفــيــة فـــي المـــحـــاولـــة ال
تــتــجــســد فــــي مــشــهــد الــســفــيــنــة ضــمــن 
رسالة كوليا إلى الخال بيوتر. حين تعجز 
الــكــلــمــات عـــن إكـــمـــال الــــفــــردوس، وحين 
استيعاب  عــن  التاريخي  المطهر  يضيق 
الإنقاذ  محاولة  تظهر  الخطايا،  تلك  كل 

عبر العزلة المقدسة والهروب الوجودي.
يعيش كوليا مع سونيا في منزل غريب، 
مُُشيد فــوق أربــعــة أحــجــار ضخمة على 
الأرض  تفيض  وعــنــدمــا  سفينة.  شــكــل 
بشيء غامض ليس بماء عــادي بل هو 
القرون،  تراكم عبر  الــذي  للشر  تجسيد 
يــقــرر كــولــيــا والـــربـــان )المــنــتــمــي لطائفة 
ــــطــــوافين( أن الــحــل لــيــس في  الـــهـــاربين ال
إصلاح العالم، بل في الطفو فوقه. يتحول 
المـــنـــزل إلــــى ســفــيــنــة حــقــيــقــيــة بــأشــرعــة، 

كتب النجاة لهما وسط فيضان غامر
ُ
وتُ

هذا البيت/ السفينة يتجاوز كونه وسيلة 
ــابـــوت الــعــهــد  ــتـ ــى تـــصـــويـــره بـ ــ لـــلـــهـــرب إلـ
الــذي اســتــرده الــرب من السماء،  المقدس 
ليعيد بناء العهد مع شعبه. إنها محاولة 
إنــقــاذ يــائــســة تـــرى أن روســيــا لا يمكن 
إصلاحــهــا مــن الــداخــل، بــل يجب النجاة 
منها عبر تحويل الحياة إلى رحلة طواف 
دائم لا تستقر في مصر القيصرية ولا 
في سيناء السوفييتية. في هذا المشهد، 
ويصبح  بالأيديولوجيا،  الــواقــع  يتداخل 
ــد المــتــبــقــي  ــيـ ــو المـــنـــطـــق الـــوحـ ــنـــون هــ الـــجـ

لمواجهة واقع لا يُُحتمل.
)ناقدة ومترجمة مصرية(

إلى  »العودة  رواية  يمكن قراءة 
لفكرة  نــقــداً  بوصفها  مــصــر« 
هيمنت  التي  المخلّصّ  الأدب 
ــة، من  ــي ــروس عــلــى الــثــقــافــة ال
لــيــف تــولــســتــوي إلـــى فــيــودور 
تحول  حيث  دوستويفسكي، 
ــنــص إلى  الــكــاتــب إلــى نــبــي، وال
رسالة. يذهب شاروف إلى أن هذا 
الرغم من عمقه،  التصور، على 
بنية  تــكــريــس  ــي  ــد ســاهــم ف ق
إنتاجه.  من  بدلاً  الــخلاص،  انتظار 
مواجهة  فــي  ــارئ  ــق ال ــتــرك  وي
إدراك  إلى  ويخلص  دلالي،  فراغٍٍ 
يمكن  لا  الــنــصــوص  بــعــض  أنّّ 
الأوطــان  بعض  وأنّّ  إكمالها، 

تظلّّ عالقة في تراثها.

ضد أدب 
الخلاص

يستعيد المعرض المقام في استوكهولم سيرة 
شخصية تحرّّرت من العبودية لتستقر داخل قلب 

البلاط الملكي السويدي في القرن الثامن عشر

من الهامش الكاريبي 
إلى البلاط السويدي

فعاليات

يُفُتتح الثلاثاء 21 نيسان/إبريل الجاري، في غاليري المرخية بمركز كتارا للفنون في الدوحة، 
معرض جماعيّّ يحمل عنوان بين السطح والمعنى: مختارات من أعمال على الورق. 
المختلطة،  والوسائط  والكولاج  والطباعة  الحفر  بين  تتنوّّع  أعمالاً  المعرض  يضم 
لمجموعة من الفنانين، منهم: أمين عباس، وإسلام كامل، وعبد الكريم فرج، وعلي 

علي، ونزار الهنداوي، ونزار صابور، وياسر الملا.

القاهرة، حفل  المقبل، تستضيف مكتبة عصمت في  السبت  الخامسة من مساء  عند 
إطلاق الديوان الشعري الجديد جاردن سيتي للشاعرة سارة الكامل، الحائزة على جائزة 
تشاد والش للكتيّبّات الشعرية من مجلة »بيلويت للشعر« في الولايات المتحدة. ويتضمّّن 
برنامج الإطلاق قراءة شعرية تقدّّمها سارة الكامل، وفقرة »أوبن مايك«، يشارك فيها 

كتّاّب من الجمهور يقرأون نصوصاً في الشعر والقصة.

أرجان  قرية  في  والفنون،  للثقافة  مشق  فضاء  ينظم  للفن،  العالمي  اليوم  بمناسبة 
بالمنامة، عند الرابعة من مساء اليوم، مُُحترفاً للرسم المباشر. يأتي هذا النشاط ضمن 
أمام  المجال  فتح  عبر  البصرية،  بالفنون  الفضاء  بها  يحتفي  التي  الفعاليات  سلسلة 
العمل،  إلى تقنيات  الفنانين والتعرّفّ  التفاعل مع  للمشاركين  المُُحترف  يتيح  الجمهور. 

في سياق يجمع بين العرض الحيّّ والرسم. 

للأزياء  تراثي  معرض  بدمشق،  زوايا  غاليري  في  يتواصل  الجاري،  نيسان/إبريل   19 حتى 
السورية التقليدية، وإرثها في فنون النسيج. تروي النقوش والألوان والتفاصيل الحرفية 
المعروضة قصصاً تناقلتها الأجيال. يقدّّم المعرض حواراً بين الماضي والحاضر، يكشف 
كيف يمكن إعادة اكتشاف التراث من خلال مقاربات فنية معاصرة، لتحويل الذاكرة إلى 

أشكال حيّةّ تنبض بروح الهوية والحِِرفة.

قراءة

يحمل حضوره في 
المؤسسة الملكية السويدية 

دلالات ثقافية مركّّبة

إطلالة

سومر شحادة

العقدين  في  العربية  الــروايــة  استطاعت جوائز 
»البيست  لـ الأخيرين أن تصنع نموذجاً سنوياً 
ســيــلــر«، عبر جــائــزة الــبــوكــر الــتــي تــدفــع كــل عام 
عـــدداً مــن الـــروايـــات إلـــى واجــهــة المــكــتــبــات. وهــو 
 
ّ
ــصــل، إلـــى حـــدّّ مـــا، بــســيــاق تــطــوّّر فــنّ

ّ
نــمــوذج يــتّ

الــروايــات العربية  الــروايــة، ويختلف عن نماذج 
الأكثر مبيعاً، المكتوبة بمزاج يصعب تصنيفه، 
لارتــبــاطــهــا بــطــقــوس الــشــعــوذة وعــوالــم السحر 

والفانتازيا.
والحديث عن البوكر، لنجاحها، وبوصفها مثالًاً 
يمكن القياس عليه لفهم كيف يتحرّّك الكتاب في 
عالم النشر، ولقراءة موقع الجوائز فيه، إذ نالت 
الــجــوائــز الأدبــيــة العربية هــذه »الــحــظــوة« لدى 
التي تصل  النشر  تقاليد  غياب  الــقــارئ، بسبب 
القارئ عبر الصحافة والنقد  إلــى  الــروايــة  فيها 
والمكتبات. وتعذر أو غياب هذه التقاليد المرتبطة 
الاستثنائي  الاهــتــمــام  جــعــل  الــكــتــاب،  بصناعة 
بــالــجــوائــز يــتــرافــق مــع تــراجــع حــضــور الــقــراءة 
خارجها، بحيث باتت الجوائز المدخل الأساسي 
 الكتاب، ما لم يكن 

ّ
لاكتشاف الروايات، فيما يظلّ

ــجََــباً عــن الــقــارئ. ومــا يُُــؤخــذ على 
َ
مــتــوََّجاً، مُُــحــتَ

الــجــوائــز، ليس  فــي  اب مــن استغراق 
ّ
الكتّ بعض 

فــي جــانــب مــنــه، ســوى حاجتهم إلــى أن يُُــقــرأوا، 
وأن يــصــل نــصّّــهــم. كــذلــك، يبقى غــيــاب الحقوق 
الماديـــة في ســوق النشر جــزءاً ممّّا يدفع الكاتب 
 
ً
إلـــى الــتــفــكــيــر بــالــجــائــزة، الــتــي أصــبــحــت حــاجــةً

للناشرين أيــضاً، إذ تعفيهم، إلى حدّّ كبير، من 
عبء الترويج. 

لكن هــذا العامل المستجدّّ في ســوق الــروايــة بدأ 
يفقد جاذبيته أيـــضاً، مــع كثرة جــوائــز الــروايــة، 
من دون وجــود فروقات جوهرية بينها. وفيما 
مــتــابــع أن يلحظ  يــمــكــن لأيّّ  بــالــبــوكــر،  يــرتــبــط 
تراجع الاهتمام الذي تحظى به. ففي سنواتها 
الــقــائــمــة الطويلة  كـــان الاهــتــمــام يشمل  الأولــــى، 
إحــدى  هـــذه  وكــانــت  بأكملها، ويستمر لأشــهــر، 
 روائــــياً 

ً
الــجــائــزة، مــع تقديمها 16 عــــملاً فــوائــد 

ص 
ّ
لــلــقــارئ. لــكــن فــي مــا تلا تــلــك الــســنــوات، تقلّ

الاهتمام ليقتصر على القائمة القصيرة، ثم كاد 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة أن ينحصر فــي الــروايــة 
الفائزة فقط. إلى جانب ذلك، فقد غامرت الجائزة 
في بعض الدورات باختيار أعمال لم تكن تمتلك 
ما يكفي من الوجاهة للدفاع عن حضورها لدى 
ها سقطت من ذاكرة الجائزة، التي 

َ
القارئ، وكأنَّ

ق 
ّ
يتعلّ مــنــه،  ق 

ّ
التحقّ كلام يصعب  عنها  يُُــشــاع 

مثل  الكتابة،  خــارج  مــن  باحتكامها لاعــتــبــارات 
بلد الكاتب أو القضايا الرابحة تسويقياً.

إذاً، يأتي جزء كبير من رمزية البوكر، من ضعف 
سوق الكتاب، ومن خلل بنيويّّ في النشر، ولهذا 
تــبــقــى الــجــائــزة أمــــام اخــتــبــار دائــــم. وقـــد أصــبــحََ 
متابع أخبارها، يجد صعوبة في تذكّّر الفائزين 
ــة. فـــي المـــقـــابـــل، اســتــطــاعــت  ــ ــامين أو ثلاثــ ــ قــبــل عـ
أسماءٌٌ روائيّّة، مرّّ بعضها عبر القوائم من دون 
أن يــتــوّّج، أن تبني قــارئــهــا تــدريــجــياً وبــصــورة 
ـــت فـــاعـــلـــة فــي 

ّ
ــلّ مــنــفــصــلــة عــــن الــــجــــائــــزة، كـــمـــا ظـ

الـــكـــتـــابـــة، مـــن دون أن تــتــقــاعــد، كــمــا حــــدث مع 
الــقــارئ بعد أن تعاملوا  اب مــتــوّّجين، فقدهم 

ّ
كتّ

مع الجائزة بوصفها منحة تقاعد. في النهاية، 
تبقى حسابات الكاتب رهينة الإخلاص للكتابة 
ــرّّاء. والــنــصّّ  ــقــ ــزاج الــ نــفــســهــا، لا لــلــجــوائــز ولا لمــ
الجيد يجد قارئه خارج مواسم الجوائز، ويبني 
حــضــوره فــي ســـنـــواتٍٍ مــمــتــدّّة، فــالــجــوائــز تبقى 

طارئة أمام الكتابة الجيدة.

ذاكرة الجوائز
القاهرة ـ العربي الجديد

كامل يوسف حسين،  المصري  والأديــب  المترجم  ينتمي 
الـــذي رحــل أمــس الأول الاثـــنين الــثــالــث عشر مــن إبــريــل/ 
ل عند تقاطع التكوين الأكاديمي 

ّ
نيسان، إلى جيل تشكّ

والــعــمــل الــثــقــافــي المـــؤســـســـي، واشــتــغــل عــلــى الــتــرجــمــة 
إلى  النصوص  نقل  تتجاوز  معرفية  ممارسة  بوصفها 
إعادة تشكيل أسئلتها داخل اللغة العربية، خصوصاً في 

حقل الأدب الياباني ونصوص الفكر والفلسفة المقارنة.
الــعــلــوم السياسية  الـــراحـــل عــلــى بــكــالــوريــوس  حــصــل 
العلوم  ماجستير  ثــم   ،1971 عــام  الــقــاهــرة  مــن جامعة 
على  التكوين  هــذا  انعكس  وقــد  عــام 1979؛  السياسية 
التي اتجهت نحو النصوص  طبيعة اشتغاله بالترجمة 
ذات البنية المفهومية الكثيفة، المرتبطة بأسئلة الاغتراب 

والمعنى والموت وبنية الثقافة.
تتجلى تجربة حسين في مشروعه الترجمي الذي اتخذ 
 لقراءة العالم 

ً
من الأدب الياباني مركزاً له، باعتباره مدخلاً

عــبــر نــصــوصــه المــؤســســة، الــتــي انــفــتــح عليها فــي إطــار 
المترجم  أو  بالإنكليزية  المكتوب  العالمي  بــالأدب  اهتمامه 
إليها. فقد ترجم رباعية »بحر الخصب« للكاتب يوكيو 
ميشيما، وهي من أكثر الأعمال الروائية تعقيداً في الأدب 
الياباني الحديث؛ حيث تتقاطع فيها الأسئلة الجمالية مع 
القيمي، في بنية سردية  المــوت والتحول والانهيار  رؤى 

تتجاوز الحكاية نحو بناء رؤية فلسفية للعالم.
ــايـــة جــيــنــجــي« لــلــكــاتــبــة  ــى الـــعـــربـــيـــة »حـــكـ ــ كـــمـــا نـــقـــل إلـ
تاريخ  فــي  مــوراســاكــي شيكيبو، وهــو نــص تأسيسي 
السرد العالمي يُُعد أول ملحمة روائية مكتملة في الأدب 
الإنــســانــي. وتــأتــي أهمية هــذا العمل فــي كــونــه لا يقدم 
سرداً خطياً فحسب، بل يرسم صورة حضارية كاملة 
لليابان في »عصر هيان«، حيث تتداخل الحياة اليومية 
للبلاط الإمبراطوري مع تأملات دقيقة في الزمن والزوال 

والعلاقات الإنسانية.
 
ً
وفي الحقل الفلسفي والفكري، شملت ترجماته أعمالاً

الفكر  وبنية  والمـــوت  الاغــتــراب  قضايا  تناولت  مركزية 
لــريــتــشــارد شاخت،  ــتـــراب«  الإنــســانــي، مــن بينها »الاغـ
ــــورون، و«الــفــكــر  ــــوت فــي الــفــكــر الــغــربــي« لــجــاك شـ و«المـ
الــشــرقــي الــقــديــم« لــجــون كــولــر، وكــتــاب »إمــبــراطــوريــات 
الـــريـــاح المــوســمــيــة«، ثــم كــتــاب »الانـــــطلاق نــحــو الــغــرب« 

وغيرها. وتكشف هذه الاختيارات عن مشروع فكري 
قائم على بناء منظور مقارن، يضع الشرق والغرب في 
حوار غير مباشر عبر مفاهيم مركزية تتصل بالوجود 
والمعرفة والإنسان. كما ارتبط اسمه بترجمة كتاب »فن 
الــحــرب« للصيني صــن تــزو، وكــتــاب »الــبــوشــيــدو: روح 
اليابان« لإينازو نيتوبي وهما عملان ينتميان إلى حقل 
الآسيوية،  الثقافة  في  والأخلاقـــي  الاستراتيجي  الفكر 
ويضيئان جانباً مهماً من تصور القوة والنظام القيمي 
والـــشـــرف فـــي الــتــجــربــة الــشــرقــيــة، بــمــا يــعــكــس امــتــداد 

اهتمامه من الأدب إلى بنية الفكر الحضاري.
مــشــروع حسين  أن  الاخــتــيــارات مجتمعة  هــذه  وتظهر 
التنوع  أو  الكمي  الــتــراكــم  على  قــائــماً  يكن  لــم  الترجمي 
العشوائي، بقدر ما انشغل بشكل واضح بتمثيل العالم 
الترجمة في تجربته  أن  ذلــك  المؤسسة.  عبر نصوصه 
بمثابة إعادة بناء للأسئلة داخل اللغة العربية، وإدخال 
القارئ في أفق ثقافي أوسع يتجاوز حدود النص إلى 
اســم كامل يوسف حــسين مهنياً  ارتبط  الفكر.  فضاء 
بالصحافة الثقافية والعمل التحريري طويل الأمد، حيث 
ى رئاسة قسم الترجمة في جريدة البيان الإماراتية 

ّ
تولّ

نه من الإشــراف 
ّ
لأكثر من ثلاثين عــاماً، وهــو موقع مكّ

عــلــى إنـــتـــاج مــعــرفــي مــتــرجــم واســـــع، ومــتــابــعــة حــركــة 
الترجمة الأدبية والفكرية في العالم العربي. كما شارك 
فــي هــيــئــات تــحــريــر عـــدد مــن المــــجلات الــثــقــافــيــة، وكــان 
حاضراً في مؤسسات الجوائز الأدبية بصفته عضواً 
فــي لــجــان تحكيم، مــن بينها جــائــزة الــشــارقــة للإبـــداع 
للكتاب عام  زايـــد  الشيخ  عــام 2006، وجــائــزة  الــعــربــي 
2007. كما نال جائزة سلطان بن علي العويس للإبداع 
عام 2016، تقديراً لمسيرته الحافلة في مجال الترجمة.
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الوثائقي  في  الانتباه  يلفت  ما 
ــة«، لمــيــهــاو  ــمــ ــاتــ ــنـــدي »خــ ــولـ ــبـ الـ
ــك، إضـــــــافـــــــة إلـــــى  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــ ــارت ــ مــ
ــوّّق، طــريــقــتــه  ــ ــشـ ــ مـــوضـــوعـــه المــثــيــر والمـ
المميزة في مقاربة الأحداث والتفاصيل 
وســردهــا. منذ اللقطات الأولــى، يُُلاحََــظ 
مدى جمالية تنفيذه وتركيبه وإخراجه، 
ــلــــياً لــلــمــعــتــاد فــي  بـــأســـلـــوب مـــغـــايـــر كــ
إلى تساؤل حتمي:  الوثائقي، ما يؤدي 

شاهد وثائقياً أم روائياً؟
ُ
أنُ

الـــلـــقـــطـــات المـــتـــقـــنـــة، وزوايــــــــا الــتــصــويــر 
المــتــنــوعــة لــكــامــيــرا لا تــكــتــفــي بــالــرصــد 
والتسجيل، وتوظيف الدرون بكثرة في 
ــة، ولــقــطــات أخــرى  ــ بـ

ّ
لــقــطــات عــلــويــة خلاّ

بكاميرات خاصة احترافية تحت سطح 
الماء، لخلق تناوبات بصرية بين لقطات 
تناوب  جماليات  ورصــد  ومائية،  جوية 
الــفــصــول، والاعــتــنــاء الــشــديــد بــالألــوان، 
وقبل كل شيء الأداء العميق والصادق 
الأســاســيــة،  للشخصية  للغاية  والمــؤثــر 
ه، 

ّ
وهو شخص حقيقي لا ممثل؛ هذا كلّ

مــن بين أمــور عـــدّّة، يُُثير تــســاؤلات عن 
انــزيــاح الــحــدود بين الوثائقي والــروائــي. 
ــة«، بــــوصــــفــــه رؤيــــــــة فـــكـــريـــة  ــ ــمـ ــ ــاتـ ــ ـــ«خـ ــ فـ
يتجاوز  وجمالية،  وتنفيذية  وبــصــريــة 
حدود الوثائقي الواقعي العادي، المنطلق 
ليُُعيد  مؤلمة،  حقيقية  حادثة  من   

ً
أصلاً

بشدة إثارة القضية المطروحة، بين حين 
وآخــر، عن الحدود بين الأنــواع الفيلمية، 
الفنية  والإشــكــالــيــات  بينها،  والــتــداخــل 
هذا  عن  بة 

ّ
المترتّ والأخلاقــيــة  والجمالية 

التداخل.
بعيداً عن الاشتغال الإخراجي، والطموح 
الفني المنطلق من قوة الموضوع، يتقاطع 
ــدّّة،  ــــضاً فـــي مــســتــويــات عــ »خـــاتـــمـــة« أيـ
تلامــــس الــشــخــصــي/الــذاتــي بــعــمــق في 
البحت في  العام، والواقعي  اشتباكه مع 
تداخله مع الغيبي والمتيافيزيقي، والعلم 
الخرافة  مقابل  فــي  والتقنيات  والمنطق 
هذه  والتهويمات.  الفولكلورية  والعادات 
المــســتــويــات مــدفــوعــة أســـــاساً بــحــوافــز 
غــريــزيــة كـــالأبـــوة، وبــســمــات شخصية 
كــــالأمــــل والـــصـــبـــر والمــــثــــابــــرة والـــعـــنـــاد، 
 عن 

ً
وبـــتـــأملات وجــوديــة تــتــســاءل مـــثلاً

المال وأهميته في مقابل استعادة  قيمة 
ــــراحــــلين. هــنــاك أيــــضاً معنى  حـــيـــوات ال

الحياة وأهميتها وغرضها.
انطلاقاً من رحلة بحث نهرية، متكرّّرة 

ومــضــنــيــة، يــقــوم بــهــا دانــيــال بــحــثاً عن 
ابنه المفقود كريس، تنتهي المحاولة في 
إلى  المجهول  وقلب  الحقيقة،  عــن  بحث 
ــع خــاتــمــة لـــدائـــرة مفتوحة  يــــقين، ووضــ
عــلــى أســئــلــة جــحــيــمــيــة. ورغــــم حضور 
الغامض،  الــحــادث  عــن  قة 

ّ
المعلّ الأســئــلــة 

يــتــمــيّّــز »خــاتــمــة« بــالابــتــعــاد كــثــيــراً عن 
البنية الاستقصائية التحقيقية، والغرق 
ضاغط  وابــتــزاز  كئيبة،  ميلودراما  فــي 

للعواطف، وتصدير للألم والحزن.
اللافـــــت للانـــتـــبـــاه فـــي »خـــاتـــمـــة« أيــــضاً، 
الفائز بجائزة الاسكندر الذهبي ـ أفضل 
ـــ28 )5 ـ 15 مــارس/ وثــائــقــي بــالــدورة الـ

الدولي  سالونيك  لمهرجان   )2026 آذار 
الحثيث  السعي  عدم  الوثائقية،  للأفلام 

إلـــى حــل ألــغــاز أو تــقــديــم إجـــابـــات عما 
الفيستولا  نــهــر  فــي  انــتــحــر كــريــس  إذا 
 رصــدتــه كاميرات 

ْ
إذْ الجسر،  فــوق  مــن 

ــرّّر بــبــســاطــة  ــ ــرة، أم قــ ــ ــر مــ ــ المـــراقـــبـــة آخـ
على  أقــــدم  إنْْ  انــتــحــر،  لماذا  الاخـــتـــفـــاء. 
لــم يُُعثر  ، وأيــــن جــثــتــه؟ لماذا 

ً
ــذا فــــعلاً هـ

ــا ســرّّ  ــذا الـــبـــحـــث؟ مـ عــلــيــهــا بــعــد كـــل هــ
لم  لماذا  وََجََّه؟ 

َ
تَ أين  إلى  غيابه/اختفائه؟ 

يتواصل مع أب مكلوم، وأم منهارة، وأخ 
مُُبهم؟  د 

ْ
قْ

َ
فَ على  مكتوماً  حــزناً  يعيش 

علماً أن الأسرة مترابطة وسوية، وثرية 
العلاقات،  دون دفء 

ّ
يؤكّ والجميع  جــداً، 

التربية، وعــدم وجــود سجلات  وحسن 
مََرََضية نفسية لأفرادها.

المحزنة  والتفاصيل،  المواقف  يجعل  ما 
تركيز  ومشوقة،  ممتعة  تبدو  والمؤثرة، 
الإنسانية  الفعل  ردات  على  مارتشيك 
فــي رحــلــة الــبــحــث، عـــوضاً عــن الإيــغــال 
والغرق في استعراض المأســاة نفسها. 
لــــم يــكــن  ــي  ــ ــاسـ ــ الــــغــــرض الأسـ كـــمـــا أنّّ 

 نهائي، أو خاتمة تغلق 
ّ

الوصول إلى حلّ
الإمعان  بل  الأسئلة،  عن  وتجيب  اللغز 
 

ّ
ــد أدقّ الــبــحــث، ورصـ فــي مــاهــيــة عملية 

فــي عثور   
ً
مــثلاً هــذا  ى 

ّ
تجلّ تفاصيلها. 

الأب، وأصــدقــاء وأهــل وجــيــران تطوّّعوا 
معه في فترات مختلفة، على جثث، في 
البحث والتنقب والحرث بالنهر. عندها، 
تحقيق  أداة  ــــى  إل ــكــامــيــرا  ال تــتــحــوّّل  لا 
 

ّ
ــل تــظــلّ ــاك، بـ ــهـ ــتـ ــول وكـــشـــف وانـ وفـــضـ

حــــذرة ومــقــتــصــدة وبــعــيــدة ومــحــتــرمــة 
للخصوصية. بالتالي، لا يُُعرف لمن هذه 
البقع  تلك  إلــى  كيف وصلت  أو  الجثث، 

فوق سطح النهر، أو في قاعه.
قدََّم بوصفها المحور 

ُ
شخصية الأب لم تُ

 
ّ

ــفــاعــل الــتــقــلــيــدي، الــســاعــي إلـــى حــلّ وال
م وتنضج وتكتسب 

ّ
اللغز، بل ذاتاً تتعلّ

ما أمعنت في عملية 
ّ
خبرات ومهارات، كلّ

البحث على طول النهر. تماماً كما نراها 
تــتــآكــل وتــنــهــار تــحــت وطــــأة الانــتــظــار، 
العصية  والــحــقــيــقــة  الأســـئـــلـــة،  وضــغــط 

ثــم تجدّّد  الــوقــت،  بلوغها، ومـــرور  على 
الأمــل، المفضي إلى قلق ذهني ونفسي 
ووجــودي، من دون الوصول إلى شيء، 
ما يقود في النهاية إلى اللايقين، وانفتاح 
الفعل على احتمالات غير قابلة للحسم

في رحلة بحث شاقة عن الحقيقة، ربما 
مــواقــف وحــالات  إزاء  المـــرء نفسه  يجد 
يــعــجــز عــــن تــفــســيــرهــا وحـــســـمـــهـــا، أو 
إلــى أن  ــجََــمِِّــده، 

ُ
تــجــاوزهــا. تستوقفه وتُ

يـــدرك أخــيــراً أن أمــامــه الــتــعــايــش معها، 
كثيرة،  أحــيــاناً  الــحــيــاة،  أن  مــن  ن 

ّ
والتيقّ

بل  اللايـــقين،  مــع  التعايش  ترغمنا على 
ه بعض عزاء وسلوى.

ُ
بُُّلُ

َ
قَ

َ
تجعل في تَ

أنّّ  الــصــدد  هــذا  فــي  للانتباه  المثير  لكنّّ 
»خــاتــمــة« لــيــس تــشــاؤمــياً، فــالأمــل غير 
أنــه،  دانــيــال  تأكيد  بدليل  كــلــياً،  مقطوع 
ــــم يـــوقـــف بــحــثــه،  ــامين، ل ــ ــ ــرور عـ ــ ــم مــ ــ رغـ
ومجريات البحث تتجدّّد باستمرار على 
الموقع الإلكتروني الخاص بكريس. كما 
في ذكره الإحصائية الواردة في النهاية، 
اختفاء نصف  ـ  انتحار  ـ  وفـــاة  ــدة 

ّ
المــؤكّ

مليون شاب سنوياً في أوروبا وأميركا، 
ــة ونــمــط الــحــيــاة  ــعــزل نــتــيــجــة الـــوحـــدة وال
ــراز انــتــقــاد دانــيــال الأســلــوب  ــناً، وإبــ راهــ
التكنولوجيا،  الحديث لعيشنا، وطغيان 
وحياة الوحدة والغربة، والانفصال عن 

الأهل والمجتمع والطبيعة.
ه أكسب »خاتمة« بُُعداً اجتماعياً 

ّ
هذا كلّ

ــى كـــونـــه صــرخــة  ــ ــة إل ــافـ وتــــوعــــوياً، إضـ
استيقاظ وتحفيز وأمل.

»خاتمة«: بحثٌٌ 
لا ينتهي عن 
مفقود ربما 
انتحر )مهرجان 
سالونيك 
الوثائقي(

سجنٌٌ أسديّّ 
بعد فرار 

الديكتاتور 
)قاسم 

الأميري/
الأناضول(

سؤال الفََقْْد 
بين الوثائقي والروائي

»خاتمة« ميهاو مارتشيك

يروي الفيلم الإيراني »مكان في المنتصف« )»جایی 
در میانه« بالفارسية، وعنوانه الإنكليزي الدولي، 

In Between, a Place( لفائزة نيكزاد، حكاية 
ثلاث نساء إيرانيات، مخرجات أفلام وصديقات 

منذ الطفولة، يستكشفن، عبر مراسلات مُُصوّّرة، 
المسارات المختلفة التي تسلكها حيواتهن: البقاء في 
الوطن، أو الهجرة، أو العيش في المنفى. في 13 عاماً، 
تطرح الصُُوََر تساؤلات عن مفهوم الوطن، والروابط 

ر 
ّ
ل جوهره. تعليق نقدي يصفه بـ«مؤثّ

ّ
شكّ

ُ
التي تُ

وقوي«، يتناول »الصداقة في أوقات الاضطرابات 
السياسية والقمع«.

الفيلم )إنتاج ألماني، 2026، 95 د.( سيُُعرض للمرة 
 Burning( الأولى عالمياً في مسابقة أضواء مشتعلة

Lights(، بالدورة الـ57 )17 ـ 26 إبريل/ نيسان 
2026( لرؤى الواقع ـ المهرجان الدولي للسينما في 

نيون بسويسرا.
بهذه المناسبة، يكتب مراد أنيس موسى )الموقع 

الإلكتروني للمهرجان( التالي: »الوصول إلى 
هامبورغ، المغطاة بالثلوج، تجربة باردة ومُُخيّّبة 
للآمال. عند مغادرتها طهران عام 2009، تترك 

قرّّبتين، نرجس وحميدة. 
ُ
فائزة وراءها صديقتيها المُ

معهما، هناك شعور بالانتماء. تتعزّّز علاقتهما 
العفوية بحبّّهما للسينما، وتتجسّّد في صُُور 

ل إحداهما في 
ّ
الأفلام التي تصنعانها، والتي تمثّ

نجزه الأخرى«. يروي موسى أنّّ فائزة، حتى 
ُ
ما تُ

ق: »بعد فقدانها 
ّ
صوّّر وتوثّ

ُ
راهقة، تُ

ُ
بلوغها سنّّ المُ

درك هشاشة 
ُ
والديها، قبل بلوغها سنّّ الرشد، تُ

اً«، مضيفاً 
ّ
العلاقات، وما يهمّّ )في الحياة( حقّ

ه »بمواجهة إيران الرافضة إبداعهما وطاقتهما 
ّ
أنّ

ه جسدياً. ففي 
ّ
فرّّقهما الهجرة والمنفى، أقلّ

ُ
الحيوية، تُ

شف 
ْ
كْ

َ
ستَ

َ
صوّّرة، تَ

ُ
راسلات المُ

ُ
13 عاماً من الحياة والمُ

صُُور الصديقات الثلاث مفهوم الوطن والروابط 
المهمة«. في 13 عاماً، تخلق الصداقة والسينما 

ة من الانتماء، في أوقات الاضطرابات 
ّ

مساحة هشّ
السياسية والقمع«.

نديم..

رحلة بحثٍٍ نهرية عن مفقودٍٍ 
تنتهي في بحثٍٍ عن الحقيقة 

وجعل المجهول يقيناً

استعادة سينمائية عربية لثورةٍٍ سودانية واعتقال سوري

مقالة

جديدإضاءة

فائزة نيكزاد 
و13 عاماً من الصُُور

نديم جرجوره

فيلمان عربيان يُُعرضان للمرة الأولى 
مشتعلة«  »أضواء  مسابقة  في  عالمياً 
الـ57  بالدورة   ،)Burning Lights(
لرؤى   )2026 إبريل/نيسان   26 ـ   17(
في  للسينما  الدولي  المهرجان  ـ  الواقع 
نيون بسويسرا: »لا شيء يحدث بعد 
و«لو  عمر،  إبراهيم  للسوداني  الثورة« 
راد 

ُ
المُ للسوري  يوماً«   364 للعام  كان 

عن  لتفاصيل  ترجمة  )هنا  الديب 
الفيلمََين ومخرجََيهما(:

أثناء  الثورة«:  بعد  يحدث  »لا شيء   )*(
يعلم  القاهرة،  فيلم تخرّّجه في  تصوير 
إبراهيم عمر أنّّ الثورة تهزّّ بلده السودان. 
)استحالة  الروائي  العمل  هذا  موضوع 
دفن عائلة لطفلها المتوفى( يتردّّد صداه 
بشكل غريب مع شعور المخرج بالعجز، 

ما يدفعه إلى تقديم تأمّّل في المنفى.
لعمر »لا شيء يحدث بعد ذلك« )2023(، 
فيلم روائي قصير يروي يوماً عصيباً 
فقدان  فاجعة  صارع 

ُ
تُ سودانية  لعائلة 

على  قدرتها  عدم  من  ويأسها  طفلها، 
الألوان  ذات  »الصُُور  لائقاً:  دفناً  دفنه 
الزاهية في هذا الفيلم القصير موجودة 
في »لا شيء يحدث بعد الثورة«، )لكنْْ( 
جنائزي،  بأسلوب  صوغها  يُُعاد 
لإعادة سرد سياق  والأبيض،  بالأسود 
بيرير  رافائيل  يكتب  كما  إنشائها«، 
في موقع المهرجان، مُُضيفاً التالي: »مع 
إنتاجية،  صعوبات  التصوير  مواجهة 
استحالة  إزاء  بالحيرة  المخرج  يشعر 
تندلع  حيث  السودان،  وطنه  إلى  عودته 
عمله،  في  شكّّ  عليه  يُُسيطر  الثورة. 
الأم.  لغته  الصغيرة  ابنته  تعليم  فيبدأ 
مصر  التصوير  مدير  يغادر  عندما 

يعمل  يعد  لم  أنه  يُُعلن  ثم  السويد،  إلى 
التعليق  في  عمر،  صوت  يتحوّّل  معه، 
المنفى  في  أوسع  تأمّّل  إلى  الصوتي، 

والمسافة والحِِداد والإرث«.
الجديد  الجيل  إلى  عمر  إبراهيم  ينتمي 
في  الناشئين  السودانيين  المخرجين  من 
البلد،  في  السينمائية  النهضة  أعقاب 
الأفلام،  إنتاج  تهميش  من  عقود  بعد 
واقتصادية.  سياسية  تحديات  بسبب 
جيل يُُعيد تعريف القصص السينمائية، 
وثقافية  إنسانية  مسائل  بتناوله 
هذا  جديده  السودان.  في  واجتماعية 
ثاني »ثلاثية ما بعد الحدث«، أو »ثلاثية 
ما بعد الصدمة« )الأول فيلمه القصير(: 
الذاكرة  تستنطق  سينمائية  سلسلة 

والواقع السوداني المعاصر.
عام  ه 

ّ
إنّ يوماً«:   364 للعام  كان  »لو   )*(

مندلعة.  السورية  الأهلية  الحرب   .2013

الديب  راد 
ُ
المُ الأسدي  النظام  يسجن 

أشهراً عدّّة، قبل تمكن الشاب من الفرار 
الديكتاتورية،  سقوط  بعد  ألمانيا.  إلى 
بصفتها  محنته.  جغرافيا  إلى  يعود 
بصوته  يروي،  مكتومة،  صرخة 
عاناها  التي  الأهوال  والغامض،  الخافت 
ومُُرعب  قاسٍٍ  »غوصٌٌ  وأصدقاؤه:  هو 
تعريف  في  كما  الأسد«،  سجون  في 
إيمانويل  إلى  بالنسبة  للفيلم.  المهرجان 
ف الحرب 

ّ
خلّ

ُ
شيكون )موقع المهرجان(، تُ

 
ً
هائلاً كمّّاً   )2024 ـ   2011( السورية 
مواقع  في  بكثرة  المنتشرة  الصُُور،  من 
أفظع  »بعض  عن  الاجتماعي،  التواصل 
شاهد التي يشهدها العالم«. مخرجون 

َ
المَ

عن  غائبة  جوانب  يُُصوّّرون  عديدون 
النظام  سجون  الصراع.  هذا  في  الواقع 
الأسدي الديكتاتوري »أحد هذه الجوانب، 
تداعيات  على  يعملون  أفلام  وصانعو 
هذا  القضية«.  هذه  معالجة  في  الحرب 
يوماً«،   364 للعام  كان  »لو  على  ينطبق 
ففي لقطات طويلة ثابتة، »مصُُوّّرة على 
شريط باهت، يستحضر الديب، بصوت 
، مُُتردّّد أحياناً، تجربته الشخصية 

ّ
أجشّ

)وتجارب أصدقائه( في السجن، باحثاً 
عن كلمات تعبّّر عن المعاناة الهائلة التي 

تكبّّدها بلدٌٌ بأكمله«.
راد الديب )حمص، 1991( مخرج أفلام 

ُ
المُ

له  أولى  دراسة  ألمانيا.  في  مقيم  سوري 
المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  في 
بدمشق، ثم سينمائية في أكاديمية فنون 
الإعلام بكولونيا. ينطلق عمله من بحث 
سعياً  عميق،  تأمّّلي  شعري  تعبير  عن 
إلى سردٍٍ ولغة سينمائيين مميّّزين. من 
 الديكتاتورية 

ّ
تجربته الشخصية في ظلّ

والسجن  والحرب  والثورة  العسكرية 
ز على 

ّ
يركّ إيجاد سردٍٍ  والمنفى، يحاول 

الزمن، وتفاعلها  الذاكرة، وتبلورها عبر 
مع أماكن جديدة.
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مارادونا على 
ملعب إليس بارك، 
جوهانسبورغ، خلال 
تدريبه منتخب الأرجنتين 
في مونديال جنوب 
أفريقيا، 12 يونيو 2010 
)Getty(

رونالدينيو 
قبل مواجهة 
كلاسيكو 
الأساطير في 
كوراساو، 8 
إبريل 2026 
)Getty(

من نهائي 
بطولة 
مونتي 
كارلو في 
التنس، 12 
إبريل 2026 
)Getty(

انطلقت محاكمة جديدة بشأن ملابسات وفاة أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، بعد عام 
على فضيحة طاولت أحد القضاة وأدت إلى انهيار المحاكمة الأولى. وتوفى مارادونا أثناء فترة تعافيه 
المشرف على علاجه  الطبي،  الفريق  إلى  الاتهام  الادعاء  الدماغ في منزل خاص، ووجه  من جراحة في 

والمؤلف من سبعة أشخاص، على خلفية ظروف وُُصفت بأنها »إهمال جسيم«.

محاكمة جديدة بوفاة مارادونا

جواز سفر رونالدينيو المزوّّرألكاراز وعلاقته مع سينر
أن  ألكاراز  كارلوس  الإسباني  التنس  نجم  اعتبر 
سينر  يانيك  الإيطالي  مع  الجميلة  المعركة 
تمنحه  التصنيف،  صــدارة  منه  انتزع  الــذي 
برشلونة.  دورة  خوض  قبل  إضافياً  حافزاً 
أن  »أعتقد  الصحافيين:  أمام  ألكاراز  وقال 

المعركة على المركز الأول التي تجمعني بيانيك جميلة 
الحقيقة،  في  إضافياً.  حافزاً  تشكل  أنها  وأظن  جداً، 
علاقــة  ليست  جـــداً.  جــيــدة  علاقـــة  بسينر  تجمعني 
أن  أعتقد  لكني  العشاء،  لتناول  نخرج  لا  شخصية جداً، 

العلاقة التي تجمعنا خارج الملعب جيدة«.

بتزويد  متهمة  باراغوايانية  امــرأة  سُُجنت 
رونالدينيو  السابق  البرازيلي  القدم  كرة  نجم 
بجواز سفر مزور، وهو ما أدى إلى احتجازه 
خمسة أشهر. وكانت داليا لوبيس )55 عاماً( 
قبل  سنوات  ست  لمدة  الأنظار  عن  متوارية 

الثاني  في  أسونسيون  العاصمة  في  توقيفها  يتم  أن 
قيد  وُُضعت  الحين  ذلك  ومنذ  إبريل/نيسان،  شهر  من 
عصابة  بتشكيل  لوبيس  وتُُتهم  الشرطة.  لدى  الاحتجاز 
مزورة  وثائق  بتوفيرها  الاشتباه  خلفية  على  إجرامية، 

لرونالدينيو ولشقيقه.

Wednesday 15 April 2026
الأربعاء 15 إبريل/ نيسان 2026 م  27 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4244  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ العربي الجديد

نجح نادي السد في تأكيد قوته 
ــذا المـــوســـم، بــعــدمــا  الــكــبــيــرة هــ
السعودي  الــهلال  أطــاح نظيره 
بعد   ،2-4 الــتــرجــيــح  ركلات  بـــوابـــة  مـــن 
التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 
الله  3-3، على استاد مدينة الأمير عبد 
ليخطف  فــي جـــدة،  الــريــاضــيــة  الفيصل 
بــطــاقــة الــعــبــور إلـــى ربـــع نــهــائــي دوري 
 .2026-2025 لــلــنــخــبــة  آســـيـــا  ــال  ــطــ أبــ
وافـــتـــتـــح الــــــهلال الــتــســجــيــل مـــن طــريــق 
نجمه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-

سافيتش في الدقيقة الـ29، قبل أن يدرك 
الــســد الــتــعــادل عبر اللاعـــب كلاوديــنــيــو 
الثاني،  الــشــوط  الــــ36. وفــي  الدقيقة  فــي 
المــبــاراة من جديد؛ حيث تقدم  اشتعلت 
ــلـــهلال فـــي الــدقــيــقــة  ــري لـ ــدوســ ــ ســـالـــم ال
الـ55، لكن رد السد جاء سريعاً بواسطة 
وعــاد  ـــ58.  ــ ال الدقيقة  فــي  رافـــا موخيكا 
ــــهلال لــلــتــقــدم مـــرة أخـــرى بــعــد دقــائــق  ال
قــلــيــلــة بــهــدف مـــاركـــوس لـــيـــونـــاردو، إلا 
رفــض  فيرمينو  روبــرتــو  الــبــرازيــلــي  أن 
خروج فريقه مهزوماً، بتسجيله هدف 
التعادل الثالث في الدقيقة الـ70، قبل أن 
يحسم »الزعيم« القطري اللقاء بركلات 
الــتــرجــيــح، لتتواصل أفـــراح الــســد، الــذي 
لقب دوري نجوم قطر،  كــان قد ضمن 
الشمال،  المباشر،  ملاحقه  إثــر خسارة 
أمام نظيره نادي قطر بهدفين دون رد.

التاسعة  للمرة   
ً
بــطلاً اسمه  السد  ودوّّن 

عـــشـــرة فـــي تـــاريـــخـــه مـــحـــلـــياً، والــثــالــثــة 
ــياً، فـــي تـــأكـــيـــدٍٍ صـــريـــح لــســيــطــرتــه  ــ ــوال تــ
عــلــى المــســابــقــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
»الثلاثية  الفريق إحياء سيناريو  وأعاد 
ــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه،  ــلــمــرة ال المــتــتــالــيــة« ل
بعدما سبق أن حققها بين 1981-1978 
في  يـــكـــررهـــا  أن  قــبــل  و1989-1986، 
-2024  ،2024-2023 الحديثة:  النسخ 

2025 و2026-2025.
وكــســر الــســد عــقــدة الــــــهلال، لــكــونــه لم 
ــوز واحــــــد فـــقـــط عــلــيــه  ــ ــوى فـ ــ يــحــقــق سـ
فــي أربـــع مــواجــهــات ســابــقــة جمعتهما 
الذي  الــهلال  الإقصائية.  الأدوار  ضمن 
أخفق في مواصلة مسيرته نحو اللقب 
أنه  رغــم  البطولة،  ودع  الخامس،  القاري 
لم يتعرض لأي خسارة في آخــر سبع 

القطرية  الأندية  أمــام  مباريات خاضها 
قــبــل لــقــاء الــســد )حــقــق الــفــوز فــي ست 
مـــبـــاريـــات وتـــعـــادل فـــي واحـــــــدة(، وهــي 
أطول سلسلة من هذا النوع له أمام فرق 

قطرية في تاريخ البطولة. 
وحــمــل الــلــقــاء طــابــعاً خـــاصاً، جمع بين 
ــتـــاذه  ــزاغــــي، وأسـ الــتــلــمــيــذ ســيــمــونــي إنــ
طويل  تــاريــخ  وبين  مانشيني،  روبــرتــو 
ــتــي بــــدأت في  مـــن الـــعلاقـــات الــكــرويــة ال

الملاعـــــب الإيـــطـــالـــيـــة، قــبــل أن تــمــتــد إلــى 
مقاعد التدريب في العالم العربي.

وإنــزاغــي  مانشيني  بين  القصة  وتــعــود 
ــان  ــا كــ ــدمــ ــنــ ــة، عــ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــوات طـ ــ ــنــ ــ إلـــــــى ســ
مانشيني في أواخر مسيرته باعتباره 
اللاعــب صاحب الرقم 10، الــذي يصنع 
ــــداف ويــقــود الإيـــقـــاع داخـــل الملعب،  الأهـ
قبل أن يساهم في بــروز أسماء عديدة 
الكرة الإيطالية، من بينها الشاب  داخل 

بــــدأ مسيرته  الــــذي  ســيــمــونــي إنـــزاغـــي 
تألق  مــع لاتسيو، حيث  واعـــداً  مهاجماً 
ســـريـــعاً وســجــل 19 هــــدفاً فـــي مــوســم 
ــرز الـــهـــدافين في  واحــــد، ليصبح أحـــد أبـ
الــفــريــق المــتــوج بلقب الــــدوري الإيــطــالــي 
آنـــذاك. ولاحـــقاً، جمع الــقــدر بينهما في 
مانشيني  تولى  عندما  علاقــة مختلفة، 
تدريب إنزاغي في لاتسيو، وهي مرحلة 
تركت أثــراً واضـــحاً فــي مسيرة المــدرب 
أكد في  الــذي  السعودي،  للهلال  الحالي 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة أن مــانــشــيــنــي كــان 
مــن أبـــرز المــؤثــريــن فــي تــطــوره الــكــروي 
لقاء  آخــر  اللعبة. وكــان  والفكري داخــل 
ــبـــل قـــمـــة أبـــطـــال  ــرفين )قـ ــطــ ــ جـــمـــع بين ال
آسيا( عام 2016 في الــدوري الإيطالي، 
ــاز لاتــســيــو عــلــى إنــتــر مــيلان  عــنــدمــا فـ
بــهــدفين دون رد، فــي مــبــاراة كــانــت من 
مانشيني  تجربة  في  الأخيرة  المحطات 

إنزاغي  بينما كان  الإيطالي،  النادي  مع 
فــي عالم  الأولــــى  يــبــدأ خــطــواتــه  حينها 

التدريب مع لاتسيو.
ــــق الـــعـــديـــد مــن  ــأل ــة تــ ــهــ ــواجــ وعــــرفــــت المــ
ــم  ــهــ ــلــــى رأســ ــن كـــــــان عــ ــكــ ــ اللاعــــــــــــــبين، ل
ــلـــي كلاوديــــنــــيــــو، الــــــذي خــطــف  ــرازيـ ــبـ الـ
هــدفاً  الجميع، حين سجل  مــن  الأنــظــار 
ــبـــرى لركلة  وصــنــع آخـــر لمــوخــيــكــا، وانـ
تــرجــيــحــيــة نــاجــحــة. وكــــان كلاوديــنــيــو 
قـــد بــــدأ مــمــارســة كــــرة الـــقـــدم فـــي ســاو 
بعدها  وانــضــمّّ  الثالثة،  بسن  فيسنتي 
إلـــى أكــاديــمــيــة ســانــتــوس لــلــشــبــاب عــام 
2003، وهـــو فــي الــســادســة مــن عــمــره. 
وفي يوليو 2015، وبعد تألقه مع فريق 
ــع عقداً احترافياً مع 

ّ
تحت 17 عــاماً، وقّ

تحت  بفريق  لــحِِــق 
ُ
أُ حيث  كورينثيانز، 

20 عاماً، وكان ضمن الفريق الذي توج 
بلقب الدوري المحلي في ذلك العام، رغم 
عدم خوضه أي مباراة. وفي الثالث من 
عير كلاودينيو 

ُ
يونيو/ حزيران 2016، أُ

لــفــريــق بــراغــانــتــيــنــو، أحــــد فــــرق دوري 
الثانية، لما تبقى من الموسم، ثم  الدرجة 
قــضــى بــطــولــة بــاولــيــســتــا 2017 مــعــاراً 

لسانتو أندريه.
ـــع كلاوديــنــيــو 

ّ
وفــي 18 مــايــو 2017، وقّ

عقداً لمدة عامين ونصف مع بونتي بريتا، 
عير 

ُ
لاحقاً في التاسع من يناير 2018، أُ

للمشاركة في بطولة  بــرازيــل  بــول  لريد 
وبعدها  أويستي  ثــم   ،2018 باوليستا 
انــدمــج مــع براغانتينو.  الـــذي  بـــول  ريـــد 
وشارك كلاودينيو أساسياً في موسم 
الــدوري  2020، وسجل هدفه الأول في 
البرازيلي بالدرجة الأولى في التاسع من 
ليُُساهم  سانتوس،  أمــام  آب  أغسطس/ 
البرازيل  منتخب  مع  في حضوره  ذلــك 
الأولمبي الذي توج معه بالميدالية الذهبية 
فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، لــيــلــتــحــق بــنــادي 
زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بعقدٍٍ 
أفضل  اختير  وهــنــاك  ســنــوات،  لخمس 
لاعب في الدوري المحلي بموسم 2021-
السد في  بنادي  يلتحق  أن  2022، قبل 
22 يناير 2025، ليبدأ رحلة جديدة من 

النجاح مع »الزعيم«.

المدافع التونسي لم يشارك 
في أي لقاء منذ بطولة 

 كأس أفريقيا

المــــبــــاراتين. ولـــم يــكــن بــــرون مــحــظــوظاً، 
تعرّّض  التي  الإصابة  من  تعافيه  فبعد 
احتياطياً  كـــان  بلاده،  منتخب  مــع  لــهــا 
فــي ثلاث مــبــاريــات مــع فــريــقــه، قــبــل أن 
يصاب في التدريبات. فقد أصيب قلب 
دفاع نادي سيرفيت إف سي في نهاية 
حــصــة تــدريــبــيــة مـــع الـــنـــادي. ويخشى 
مــــدرب ســيــرفــيــت إف ســي مــن إصــابــة 
المــدرب حينها:  خطيرة للاعبه، وصــرّّح 
الحديث  »علينا الانتظار، لا جــدوى من 
الآن. سيقابل الجراح لمعرفة ما إذا كان 
سيحتاج إلى جراحة أو لا. لكن يبدو أن 
الإصــابــة خطيرة لــلــغــايــة«. ومــع اقــتــراب 
الخطرة  الإصــابــة  العالم، ستكون  كــأس 
ضـــربـــة قـــويـــة لـــــــديلان بـــــــرون، اللاعـــــب 
الأســاســي فــي منتخب نــســور قــرطــاج، 
ا رئيسيًًا له. 

ً
الذي يُُعدّّ كأس العالم هدفً

لكن  ــا، 
ً
قــلــقً وتــابــع جــوســلين غورفينيك 

ــذرًًا: »عــلــيــنــا بــبــســاطــة انــتــظــار نتائج  ــ حـ
الفحص؛ لا يوجد ما يمكن فعله الآن«.

تونس ـ العربي الجديد

دخــل نجم منتخب تــونــس لــكــرة الــقــدم، 
ســبــاق  فـــي  ــاماً(،  ــ ــ عـ  30( ــرون  ــ بـ ديلان 
مــع الــزمــن مــن أجــل المــشــاركــة فــي كأس 
الــعــالــم 2026. وتــعــرّّض مــدافــع »نسور 
قرطاج« لإصابة عضلية خلال مواجهة 
مالي في ثمن نهائي كأس أفريقيا في 
المغرب، واضطرّّ إلى مغادرة الميدان في 
بداية الشوط الأول، ومنذ تلك المواجهة لم 
يُُعاود المشاركة مجدداً مع فريقه، كذلك 
فإنه غاب عن معسكر تونس في الشهر 
الماضـــي، بما أنــه لــم يكن جــاهــزاً بدنياً. 
وخاض منتخب تونس مواجهتين أمام 
ــدافاً في  ــ ــدا، ولـــم يــتــلــقــى أهــ ــنـ هــايــتــي وكـ

وتــحــدث المــــدرب مــجــدداً، إلـــى صحيفة 
بليك السويسرية عن تطور حالة المدافع 
التونسي، حيث ظهر متشائماً نسبياً، 
يتمكن  لكي  جاهدين  »سنعمل  وقـــال: 
مــن الــلــعــب مــجــدداً قــبــل نــهــايــة المــوســم. 
الــوقــت يــبــدو قــصــيــراً، لكن  صحيح أن 
لــكــي يتمكن مــن المــنــافــســة عــلــى مكان 
بحاجة  أنـــه  أعــتــقــد  بلاده،  منتخب  فــي 
لــلــعــب مــعــنــا مـــجـــدداً. نــحــن مــلــتــزمــون 
الـــجـــدول الــزمــنــي، لــكــن عــلــيــنــا أن نــرى 
كيف ستتطور حالته في أثناء تعافيه«. 
وتؤكد تصريحات غورفينيك أن وضع 
برون يبدو معقداً نسبياً، خصوصاً أن 

فترة غيابه كانت طويلة.
ــاد  ــــاص مــــن الاتـــحـ وكـــشـــف مـــصـــدر خـ
فرص  أن  الجديد«،  لـ«العربي  التونسي، 
بــــرون تــبــدو ضــئــيــلــة نــســبــياً، ولــكــن ما 
زال هناك أمل في أن يكون حاضراً مع 
النسور في كأس العالم والاستفادة من 
خــبــرتــه الــكــبــيــرة فـــي الملاعـــــب. وحــســب 
للمنتخب  الطبي  الجهاز  فإن  مصدرنا، 
يتابع تطور وضعه الصحي باستمرار، 
وهـــنـــاك أمــــل حــقــيــقــي فـــي أن يــتــعــافــى 
ويُُشارك مع فريقه في بعض المباريات 
قبل حسم قائمة تونس التي ستشارك 
ــي المـــونـــديـــال، وبـــالـــتـــالـــي إن إمــكــانــيــة  فـ
حضوره في الحدث العالمي تبقى واردة 
ــرون لــلــعــودة إلــى  ــ ــك. ويــحــتــاج بـ بلا شــ
الملاعــــب والمــشــاركــة فــي أكــبــر عـــددٍٍ من 
المـــبـــاريـــات، حــتــى يُُــقــنــع المــــدرب صبري 

اســتطاع نــادي الســد أن يتابــع رحلتــه فــي دوري أبطــال آســيا للنخبــة، حيــن أقصــى 
ــم بنزيمــة  ــره الــهلال الســعودي المدجــج بالنجــوم، علــى غــرار الفرنســي كري نظي

والحــارس المغربــي ياســين بونــو ونجــم الوســط المميــز روبــن نيفيــش

تأهل آسيوي
العيناوي لا يشارك 

باستمرار مع فريقه 
)أندريا ستاتشيولي/ 

)Getty

المغرب  منتخب  نجم  أصبح 
العيناوي،  نائل  القدم،  لكرة 
قريباً من الرحيل عن نادي روما 
الموسم  بنهاية  الإيــطــالــي، 
لانس  لاعــب  ويــرغــب  الحالي. 
مغادرة  في  سابقاً  الفرنسي 
الإيطالية  العاصمة  فــريــق 
عليه  الاعتماد  عــدم  بسبب 
أساسياً من قبل مدرب الفريق 
رغم  الأخــيــرة،  المباريات  في 
ــتــي ضــربــت وســط  الأزمــــات ال

ــاب«، وعــدم  ــ ــذئ ــ مــيــدان »ال
إيجابية  نتائج  الفرق  تحقيق 
وبعد  القوية.  المباريات  في 
رغبة  عن  تحدثت  التي  الأخبار 
مع  التعاقد  في  مدريد  ريال 
النجم المغربي، أكدت مصادر 
نادي  اهتمام  أخــرى  إعلامية 
معه،  بالتعاقد  أيضاً  برشلونة 
بعد أن أبهر الجميع بمستواه 
في كأس أمم أفريقيا الأخيرة. 
رحيل  فــي  ــا  روم يُمُانع  ــن  ول
ــال  ــة فـــي ح ــاص ــخ ــبـــه، ب لاعـ
دوري  إلى  التأهل  في  فشله 
سيكون  حيث  أوروبـــا،  أبطال 
مالية  مــوارد  إلى  حاجة  في 
دعم  على  تساعده  إضافية 
للموسم  تــحــســباً  صــفــوفــه 
ــاول  ــح ــي ــل الـــــذي س ــب ــق ــم ال
المنافسة خلاله مجدداً على 
مدرجات  ــى  إل الــفــرح  إعـــادة 
من  وجماهيره  الأولمبيكو 

بوابة حصد الألقاب.

العيناوي 
يثير اهتمام 

الأندية

NBA: ليبرون جيمس لاعب الأسبوع 
للمرة السبعين

اختير ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز 
البالغ من العمر 41 سنة »لاعب الأسبوع« في المنطقة 

الغربية، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. ونال جيمس الذي يقترب من 

نهاية مسيرته الاحترافية الاستثنائية، هذه الجائزة 
كرّّم اللاعبين الذين تألقوا خلال 

ُ
للمرة السبعين، وهي تُ

الأسبوع المنصرم من الموسم المنتظم. أما الجائزة 

نفسها في المنطقة الشرقية، فذهبت إلى لاعب تورونتو 
براندون إنغرام، الذي يصغره بـ13 سنة. وخلال هذه 
الفترة، حقق جيمس وليكرز ثلاثة انتصارات مقابل 

خسارة واحدة، رغم غياب اثنين من ركائز الفريق، 
النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش، وأوستن ريفز. 

وفي ظل غيابهما، سجل »الملك جيمس« معدلات مميزة 
بلغت 24 نقطة و9.7 تمريرات حاسمة وست متابعات 

في المباراة الواحدة.

مايكل كاريك: مانشستر يونايتد 
مهيأ لإنهاء الموسم بشكل جيد

أكد مدرب فريق مانشستر يونايتد مايكل كاريك، أن 
الخسارة التي تعرض لها فريقه في عقر داره أمام ليدز 

يونايتد لم تغير من رأيه في أن فريقه مهيأ لإنهاء 
الموسم بشكل جيد. وأهدر مانشستر يونايتد فرصة 

الانفراد بالمركز الثالث ببطولة الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم، وذلك بعد خسسارته )2-1(، أمام ليدز يونايتد، 

في ختام منافسات المرحلة الـ32 من المسابقة ليل 
الاثنين. وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 55 نقطة 
في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا، 

صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد ذاته. 
وأثار قرار طرد ليساندرو مارتينيز استياء كاريك بعد 

المباراة، لكنه أعرب عن إعجابه بعودة فريقه القوية رغم 
تأخره بهدفين نظيفين، حيث قال في المؤتمر الصحافي 

بعد المباراة: »لا بد لي من القول، مهما حدث الليلة، 
فلن يغير ذلك رأيي فجأة في هويتنا في الفريق. بنينا 
أساساً متيناً يكفي لإدراك نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا 

التي تحتاج إلى العمل على تحسينها. مع اقتراب 
نهاية الموسم الحالي، ستكون المباريات حاسمة ومهمة 
للغاية، ولا شك في ذلك، مانشستر يونايتد مهيأ لإنهاء 

الموسم بشكل جيد«.

نوير يستعد لمواجهة أخيرة مع ريال
يستعد المخضرم مانويل نوير حارس مرمى بايرن 

ميونخ الألماني، لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه 

اليوم، في موسم ربما يكون الأخير له قبل أن يعتزل 
كرة القدم. وعلى الرغم من أنه لم يعد ذلك الحارس 
المغامر و«الليبرو« خلف الدفاع كما كان في ذروة 

عطائه، فإن الفائز في دوري الأبطال مرتين قدّّم أداء 
لافتاً في فوز بايرن )2-1( ذهاباً في مدريد. واختير 

نوير رجل المباراة بعدما تصدى لتسع تسديدات، 
ونجح إلى حد كبير في الحد من خطورة أبرز نجوم 

ريال، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس 
جونيور. وأتم نوير عامه الأربعين في مارس/آذار، 

وينتهي عقده مع النادي البافاري في نهاية الموسم 
الحالي. ويبدو أن بايرن مستعد لمنح حارسه التاريخي 

وقائده عاماً إضافياً، إلا أن نوير أكد مراراً أنه لا يزال 
يدرس مستقبله. وقبل انضمام نوير، لم يسبق لبايرن 
أن فاز بأكثر من ثلاثة ألقاب متتالية في البوندسليغا، 

لكنه لم يفشل في التتويج سوى مرتين فقط خلال 
المواسم الـ15 التي شارك فيها نوير.

فيليز سارسفيلد يفوز على سنترال 
كوردوبا في الدوري الأرجنتيني

فاز فريق فيليز سارسفيلد على ضيفه سنترال 
كوردوبا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن 
منافسات الجولة الـ14 من المجموعة الأولى من الدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز لانوس 
على بانفيلد بهدف نظيف. ويُُدين فيليز سارسفيلد 
بالفضل في هذا الفوز للاعبه خواكين غارسيا، الذي 

سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة. ورفع 
فيليز سارسفيلد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة 

الترتيب، وتوقف رصيد سنترال كوردوبا عند 12 نقطة 
في المركز الـ13. وفي المباراة الثانية فاز لانوس على 

بانفيلد بهدف نظيف سجله يوشان فالوا في الدقيقة 
88، ورفع لانوس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، 

وتوقف رصيد بانفيلد عند 13 نقطة في المركز الـ12 
بالمجموعة الثانية. يُُذكر أن الدوري الأرجنتيني يقام 

من خمس مراحل، وفي المرحلة الأولى، تم تقسيم الفرق 
الـ30 إلى مجموعتين، تضم كل واحدة 15 فريقاً، وتلعب 
بنظام الدوري من دور واحد. إضافة إلى ذلك، يخوض 

كل فريق مباراتين بين منطقتيهما: الأولى ضد منافسه 
من المنطقة الأخرى، والثانية ضد فريق ثان يُُحدد 

بالقرعة. وتتأهل أفضل ثمانية فرق من كل مجموعة 
إلى الدور الـ16. وتقام المراحل النهائية )دور الـ16، دور 

الثمانية ، قبل النهائي، والنهائي( بنظام مباراة واحدة

لمــوشــي بـــقـــدراتـــه. فــقــد شــهــد المعسكر 
الــســابــق دعـــوة عـــددٍٍ مــن المـــدافـــعين، مثل 
رائد الشيخاوي من الاتحاد المنستيري، 
الرقيق وعلاء غــرام،  وكذلك عــودة عمر 
مــع  مُُــــــجــــــدداً،  عــــــــروس  آدم  ــور  ــ ــــضـ وحـ
بــن حميدة  أمين  عــلــى محمد  الاعــتــمــاد 
فــي المــحــور، بخيار إضــافــي، فــي غياب 
أسباب  حرمته  الـــذي  الطالبي  منتصر 
شـــخـــصـــيـــة المـــــشـــــارََكـــــة. ووســــــــط هـــذه 
برون  موقف  سيكون  القوية،  المنافسة 
تقديم  إلــى  وسيحتاج  شــك،  بلا  معقداً 
عــروض جيدة في الــدوري السويسري 
أن  بــقــدراتــه. ويتوقع  المـــدرب  يُُقنع  حتى 
يعود ياسين مرياح إلى أجواء المباريات 
مــع الــتــرجــي الــريــاضــي قــريــباً، مــا يزيد 
من تعقيد مهمة بــرون. ورغــم أنه يملك 
ــدرات لا يــســتــهــان بــهــا جــعــلــتــه يلعب  ــ قـ
ــدربين، فـــإن الــوضــع  ــ أســاســياً مــع كــل المـ
قرب  أمـــام  المـــرة،  هــذه  سيكون مختلفاً 

حسم الاختيارات النهائية في القائمة.
 مميزاً مع المنتخب 

ً
ويملك برون سجلاً

التونسي، من خلال مشاركته في عديد 
الــبــطــولات، وقـــد شــكــل بــرفــقــة منتصر 
الــطــالــبــي ثـــنـــائـــياً مــمــيــزاً فـــي المـــبـــاريـــات 
التونسي  المنتخب  تــأهــل  فقد  الأخــيــرة، 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026 دون 
قـــبـــول أهـــــــداف، ولـــكـــن الـــوضـــع اخــتــلــف 
ــتـــزت شــبــاك  فـــي كــــأس أفــريــقــيــا، إذ اهـ
خلال  مناسبات   6 فــي  تونس  منتخب 
أربـــع مــبــاريــات. وشـــرع المــــدرب الجديد 

السد القطري المتألق

من الملاعب

شارع رياضي

من  ــدفــاع  ال تركيبة  تشكيلة  إعــــادة  فــي 
خلال الــدفــع بــأســمــاء جــديــدة بــحــثاً عن 
استعادة الصلابة التي افتقدها النسور 
ــة وعــجــلــت بنهاية  ــيـ فـــي المــرحــلــة الماضـ

مشاركتهم في كأس أفريقيا. 
ولم يتردد برون في قبول فكرة تمثيل 
تــونــس، عندما وجــهــت إلــيــه الــدعــوة في 
عام 2017، وقال عن ذلك في حوار مع 
الأمر  »كان  السويسرية:  بليك  صحيفة 
بــديــهــياً. لــم يكن هــنــاك أي شــك. عندما 
كــنــت صــغــيــراً، كــنــت أشــاهــد المــبــاريــات، 
ــتــونــس، وكــنــت أرتــــدي  كــنــت مــشــجــعاً ل
قميص المنتخب. ثم كــان الأمــر طبيعياً 
ــدتــــي. هـــي مـــن كــانــت  ــ أيـــــضاً بــســبــب وال
حياتي،  طـــوال  الملعب  إلــى  تصطحبني 
وهي من كانت تقودني في جميع أنحاء 
فــرنــســا لــلــمــشــاركــة فـــي الـــبـــطـــولات، ثم 
والــبــرد...  المطر  المــبــاريــات تحت  تشاهد 
أفعل  مــكــان كنت  كــل  فــي  لقد دعمتني 
استدعاني  عندما  لــذلــك،  أحـــب.  مــا  فيه 
المنتخب التونسي، شعرت بفخر كبير، 
وكـــان ذلــك مــصــدر ســعــادة لا يوصف. 
كــنــت ألـــعـــب حــيــنــهــا مـــع فـــريـــق شــامــوا 
نيورتاي، في دوري الدرجة الثانية. كان 
استدعائي إلى المنتخب أمراً استثنائياً«. 
توالياً  ثالثة  إلى مشاركة  بــرون  ويطمح 
فــي كـــأس الــعــالــم، إذ كـــان حــاضــراً في 
نبيل  بقيادة  روسيا  في   2018 نسخة 
مــعــلــول وفــــي 2022 فـــي قــطــر بــقــيــادة 

جلال القادري.

برون يعاني من 
إصابة قد تؤدي 
إلى غيابه عن 
المونديال )جون 
)Getty /كاتوف

موخيكا ولاعبو 
السد في مباراة 
سابقة للفريق، 
8 إبريل 2026 
)Getty(

مانشيني استطاع قيادة 
السد إلى ربع نهائي 
آسيا للنخبة، 8 إبريل 2026 
)Getty /نوشاد تيكايل(

الحدث

الإصابة تهدد مشاركة 
بـرون في كأس العالم مع 

تونس
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مدريد ـ العربي الجديد

تتجه الأنــظــار، الــيــوم الأربــعــاء، 
ــن الـــعـــيـــار  ــ إلــــــى مــــواجــــهــــتين مـ
الثقيل في دوري أبطال أوروبا، 
مع  الألمانـــي  بــايــرن ميونخ  يلتقي  حيث 
يصطدم  بينما  الإسباني،  مدريد  ريــال 
ــيــــزي بــســبــيــورتــيــنــغ  ــلــ ــكــ ــال الإنــ ــ ــنــ ــ أرســ
لشبونة البرتغالي في إياب دور الثمانية 
الــعــاشــرة مساءًً  الساعة  عند  )الــلــقــاءان 
مــبــاراتين  فــي  المحتلة(،  الــقــدس  بتوقيت 
تــحــملان فــي طــيــاتــهــمــا تـــاريـــخاً رقــمــياً 
قبل  مثيرة  إحصائية  ومعطيات  كبيراً 
صــافــرة الــبــدايــة. ورغــم خسارته ذهــاباً 
بهدفين لهدف على ملعبه، يدخل الملكي 
تاريخية  بأفضلية  متسلحاً  المــواجــهــة 

واضــحــة فــي المــواجــهــات الإقــصــائــيــة، إذ 
نجح في الفوز في آخر أربــع مواجهات 
ــفــريــقين، كــان  إقــصــائــيــة أوروبـــيـــة بين ال
آخرها في نصف نهائي موسم 2023-
2024 عندما حسم التأهل بنتيجة 3-4 
في مجموع المباراتين. كما تفوق الريال 
في جميع مواجهات ربع النهائي الثلاث 
الــنــاديين في أعــوام 1987- السابقة بين 

و2017-2016.  و2002-2001   1988
ويــعــانــي بــايــرن أمـــام الأنــديــة الإسبانية 
خسر  حــيــث  الإقـــصـــائـــيـــة،  الأدوار  فـــي 
سبعاً من آخر ثماني مواجهات بنظام 
الــذهــاب والإيــــاب، كما خسر أربـــعاً من 
آخــر خمس مــبــاريــات فــي ربــع النهائي 
يتمتع  البافاري  الفريق  لكن  الأوروبـــي. 
بــســجــل قــــوي عــلــى أرضـــــه فـــي دوري 

الأبــطــال، إذ خسر مــبــاراة واحـــدة فقط 
آخــر 28 مــواجــهــة على ملعبه )22  مــن 
العلامة  تعادلات(، وحقق  فوزاً وخمس 
الــكــامــلــة فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــه المــنــزلــيــة 
بايرن  ويملك  البطولة.  فــي  المــوســم  هــذا 
 متبايناً أمــام ريــال مدريد 

ً
أيــضاً ســجلاً

فـــي ألمانـــيـــا، حــيــث لـــم يــحــقــق الـــفـــوز في 
أربــع مباريات أوروبية على أرضه  آخر 
أن كــان قد  الفريق الإسباني، بعد  أمــام 
فرض سيطرته تاريخياً في أول عشر 

بتحقيق  أمــامــه،  ملعبه  على  مــواجــهــات 
تــســعــة انــتــصــارات وتـــعـــادل واحــــد. من 
ــال مـــدريـــد هــذه  ــــرى، يــدخــل ريــ جــهــة أخـ
المــواجــهــة بــســلــســلــة قــويــة أمــــام الأنــديــة 
ــوز فـــي آخــر  ــفـ ــة، حــيــث حــقــق الـ ــ ــيـ ــ الألمانـ
أمام  أوروبية  إقصائية  مواجهات  تسع 
فــي جميع  فــاز  البوندسليغا، كما  فــرق 
السابقة  السبع  النهائي  ربــع  مواجهات 
أمام الأندية الألمانية. لكن الفريق الملكي 
يــعــانــي فـــي ســيــنــاريــوهــات مـــحـــددة، إذ 
تــأخــره بعد خسارة  لــم ينجح فــي قلب 
مــبــاراة الــذهــاب على أرضـــه ســوى مرة 
واحدة في تاريخه الأوروبي. كما خسر 
الريال مباراتين فقط من آخر 12 مباراة 
ــه أمـــام أنــديــة ألمانـــيـــة. وعلى  خـــارج أرضـ
المــســتــوى الـــفـــردي، يــواصــل هـــاري كين 

الأبــطــال، حيث سجل  دوري  فــي  تألقه 
أو صنع هـــدفاً فــي آخــر أربـــع مباريات 
خاضها أمام ريال مدريد، بينما عادل 
البطولة  له في  تهديفية  أفضل حصيلة 
هــــذا المـــوســـم بــــــ11 هــــــدفاً. فـــي المــقــابــل، 
ــن إنـــجـــاز  ــالا مــ ــيـ يـــقـــتـــرب جـــمـــال مـــوسـ
تـــاريـــخـــي، إذ قـــد يــصــبــح أصــغــر لاعــب 
ألمانـــي يصل إلــى 50 مــبــاراة فــي دوري 
الأبطال بعمر 23 عاماً فقط. أما كيليان 
مبابي، فيواصل كتابة أرقام استثنائية 
هذا الموسم، بعدما سجل 14 هــدفاً في 
عــشــر مــبــاريــات، وهـــو عــلــى بــعــد هــدف 
واحـــد فقط مــن الــوصــول إلــى 70 هــدفاً 
في أبطال أوروبــا، في إنجاز قد يحققه 
خلال مباراته رقم 98، ليقترب من أرقام 
ليونيل ميسي وروبــرت ليفاندوفسكي 

الرقم.  هــذا  بلوغ  فــي  السرعة  مــن حيث 
وكــــأن الـــخـــســـارة أمــــام بـــايـــرن 1-2 في 
مدريد لم تكن كافية، حتى سقط ريال 
فـــي فـــخ الــتــعــادل مـــع جــيــرونــا 1-1 في 
الـــــدوري وابــتــعــد عــن غــريــمــه برشلونة 
فريق  وسيكون  نقاط.  بتسع  المتصدر 
ــفــــارو أربـــيـــلـــوا أمـــــام امــتــحــان  ــ الــــــدرب أل
صعب ضــد فــريــق حطم رقـــماً قياسياً 
أهــداف  عمره 54 عــاماً، بتسجيله 104 
ــد،  ــ فــــي الــــــــدوري الألمانــــــــي بـــمـــوســـم واحـ
الــذي  الــســابــق  القياسي  الــرقــم  متخطياً 
حققه بنفسه خلال موسم 1972-1971 
الــثــانــيــة،  )101 هــــــدفاً(. وفــــي المـــواجـــهـــة 
ــاباً  ـــــذي انــتــصــر ذهــ ــال، ال ــنــ يـــدخـــل أرســ
أمام سبيورتينغ  بهدف وحيد، مباراته 
المواجهات  في  إيجابي  بسجل  لشبونة 

المواجهة
موعد  على  القدم  كرة  عشاق  سيكون 
دوري  في  الثقيل  العيار  من  مواجهتين  مع 
مع  ميونخ  بايرن  يلتقي  حيث  أوروبا،  أبطال 
بسبيورتينغ  أرسنال  يصطدم  بينما  مدريد،  ريال 
لشبونة بإياب دور الثمانية، في مباراتين تحملان 
ومعطيات  كبيراً  رقمياً  تاريخاً  طياتهما  في 

إحصائية مثيرة

دوري 
أبطال أوروبا

ليلة حسم التأهل 
في القمم

2000  ◄
ولد اللاعب السويسري نواه أوكافور 

يوم 24 مايو/ أيار عام 2000، في 
مدينة بينينجن السويسرية وهو يبلغ 
من العمر حالياً 26 عاماً، وهو مهاجم 

ولاعب خط وسط هجومي مع فريق 
ليدز يونايتد الإنكليزي ومنتخب 

سويسرا لكرة القدم.

2018  ◄
بدأ رحلته الاحترافية من بوابة نادي 
بازل السويسري الفريق الشهير في 
البلاد حين وقع أول عقد احترافي في 
مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب، 

 رافاييل ويكي.

2020  ◄
انضم أوكافور إلى فريق ريد بول 

سالزبورغ النمساوي ومعه قدم 
مستويات مميزة بتسجيله 25 هدفاً 

في 71 مباراة وتألقه على المستوى 
الأوروبي.

مدريد ـ العربي الجديد

ــال مــــدريــــد قــــــــرارات حــاســمــة  ــ ــ اتـــخـــذ ري
بشأن مستقبل اثنين من مهاجميه، فلن 
يــجــري تــجــديــد عــقــد غــونــزالــو غارسيا 
لــلــمــوســم المــقــبــل، بــيــنــمــا يــبــقــى إنــدريــك 
جـــزءاً مــن مــشــروع الــنــادي، وقــد رفض 
المقدمة للاعــب  الــعــروض  الــنــادي جميع 

البرازيلي.
فــقــد أكـــد إنـــدريـــك مــكــانــه فـــي المــشــروع 
ــه غــيــر المــســتــقــر، ولــكــنــه يُُمثل  رغـــم أدائــ
وأغلق  الــقــريــب.  مــدريــد  ريـــال  مستقبل 
ــاب أمــــــام أي عــــــروض هـــذا  ــبــ ــ الــــنــــادي ال
البالغ  البرازيلي  اللاعــب  وأقنع  الصيف، 
ــعــمــر 19 عـــــاماً فــريــقــه بــأهــمــيــتــه  ــن ال مـ
لــلــمــشــروع الــريــاضــي. ويــمــلــك إنــدريــك، 
المعار حالياً إلى أولمبيك ليون الفرنسي، 

أهــداف وست  إحصائيات مميزة: ستة 
تمريرات حاسمة في ست عشرة مباراة 
منذ يناير/كانون الثاني، لكن الأمــور لا 
تسير دائــــماً عــلــى مــا يــــرام، ولـــم يــتــردد 
ــي تــوبــيــخ  ـــو فــونــســيــكــا، فـ ــاول ــه، بـ مــــدربــ
المزيد«،  مهاجمه علناً وقــال: »عليه بذل 
مشيراً تحديداً إلى جفافه التهديفي في 
ثلاثية  تسجيله  منذ  الفرنسي  الـــدوري 
ه نجح 

ّ
في مرمى ميتز في 25 يناير، لكنّ

الــدوري،  في التهديف في آخــر لقاء في 
ليعود إلــى هــز الشباك مــرة أخـــرى، في 
وقـــت حــاســم مــن المــوســم مــــودعاً فترة 
الفراغ. ويطمح ليكون حاضراً في كأس 
العالم 2026 مع منتخب البرازيل، حيث 
كــان الــهــدف الأســاســي مــن الرحيل عن 
ــل في  ــ ــال مـــدريـــد هـــو اســـتـــعـــادة الأمـ ــ ريـ

المشاركة في المونديال.
لن  الكبيرة  إمكانياته  الرغم من   وعلى 
يــكــون غــونــزالــو غــارســيــا ضــمــن خطط 
ــقاً  ــال مـــدريـــد لــلــمــوســم المــقــبــل. ووفــ ــ ريـ
الـــقـــرار  أثــلــيــتــيــك«، فــــإن  لــصــحــيــفــة »ذا 
خذ، ويجب على المهاجم البالغ 

ّ
النهائي اتّ

البحث عــن فرصة  عـــاماً  العمر 22  مــن 
ــر لمـــواصـــلـــة تــطــويــر  ــ ــادٍٍ آخـ ــ ــ لــلــعــب فــــي ن
مـــهـــاراتـــه. وتــتــمــاشــى هـــذه الــخــطــوة مع 
ســيــاســة الـــنـــادي فــي المـــواســـم الأخــيــرة. 
مع ذلــك، كــان اللاعــب الإسباني قد قدم 
أغــســطــس/آب  ففي  مــؤخــراً.  مميزاً  أداءًً 
الماضي، مدد عقده حتى عام 2030 بعد 
العالم للأندية.  أن تــوج هــدافاً في كــأس 
ــوادر  ــ ــم بـ ــذا المــــوســ ــ ــا هـ ــيـ ــهــــر غـــارسـ وأظــ
ــاراة،  ــبـ واعـــــــدة، حــيــث شـــــارك فـــي 33 مـ
منها 12 مباراة أساسياً، وسجل ستة 
أهــداف، كان من بينها ثلاثية رائعة في 
مــرمــى ريـــال بــيــتــيــس، لــكــن فــي مــدريــد، 
يُُعطي  الــخــام وحــدهــا.  الموهبة  لا تكفي 
النادي الآن الأولوية لبيع اللاعــبين، على 
ــرار مـــا حـــدث مـــؤخـــراً مـــع نــيــكــو بـــاز،  غــ
وشــيــمــا أنــــدريــــس، وجـــاكـــوبـــو رامـــــون. 
لنادي  واضحة  استراتيجية  هــذه  عد 

ُ
وتُ

مدريد لتفويض تطوير بعض اللاعبين 
المتوقع  ومــن  بالسيطرة،  الاحــتــفــاظ  مــع 
النهج وقد  هــذا  أن يسير غارسيا على 

يعود لاحقاً إلى النادي الملكي.

2023  ◄
في 22 يوليو/تموز من ذلك العام، 
وقع أوكافور عقداً يمتد حتى 30 

يونيو/حزيران 2028 مع نادي ميلان 
الذي يُُعتبر واحداً من كبار إيطاليا، 

وخاض أول مباراة له في نفس السنة 
قبل تسجيله الهدف الافتتاحي مع 

الروسونيري في 27 سبتمبر/أيلول 
أمام كالياري.

2025  ◄
أعير إلى نادي نابولي في الثالث 

من فبراير/شباط وحقق معه لقب 
الدوري المحلي بعدما حصد فريق 
الجنوب الإيطالي لقب السكوديتو، 

لكنه رحل مع نهاية الموسم إلى نادي 
ليدز يونايتد الإنكليزي في الدوري 

الإنكليزي الممتاز.

2026  ◄
بتاريخ 13 إبريل/نيسان، ساهم في 
انتصار ليدز على نظيره مانشستر 

يونايتد بتسجيله ثنائية مهمة 
في »البريمييرليغ« على ملعب 

أولد ترافورد ثبتت موقع الفريق 
ليهرب أكثر من شبح الهبوط إلى 

التشامبيونشيب.

نواه أوكافور مهاجم ليدزريال مدريد يحسم مستقبل إندريك

من مواجهة أرسنال 
وسبورتينغ في ملعب 
ألفالادي ذهاباً، 7 إبريل 
)Getty( 2026

أوكافور خلال 
احتفاله بعد التألق 
أمام مانشستر 
يونايتد، 13 إبريل 2026 
)Getty/كارل ريسين(

إندريك لن 
يرحل عن ريال 

مدريد مستقبلاً 
)خوسيه مانويل 

)Getty/ألفاريز

عالم الأرقام من الملاعب

يعاني نادي بايرن ميونخ 
أمام الأندية الإسبانية في الأدوار 

الإقصائية

المهاجم البرازيلي إندريك 
لن يرحل عن الفريق خلال ميركاتو 

 الصيف

توصل ناديا ريال مدريد وكاستيلون إلى اتفاق بشأن انضمام المهاجم 
النادي الملكي ابتداء من الموسم المقبل.  الشاب فران سانتاماريا إلى 
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن سانتاماريا سيغادر فريق كاستيلون 
بعد فترة رائعة مع الفريق، بعد أن كان عامه الأخير مليئاً بالأهداف 
في  هدفاً   15 سجل  عاما(   17( سانتاماريا  أن  وتابعت  الثابت.  والأداء 
في  الثاني  الشباب  فريق  مع  هدفان  منها  الموسم،  هذا  مباراة   32
الدرجة الثانية من خلال 15 مباراة، و13 هدفاً في 17 مباراة مع فريق 

الشباب الأول.

ريال مدريد يضم سانتاماريا

يأمل الريال في 
تعويض هزيمة 

الذهاب )ماساشي 
)Getty/هارا

تثبيت عقوبة سجن 18 مشجعاً سنغالياً 
بعد الاستئناف

بتت بعد الاستئناف الأحكام الصادرة بالسجن من ثلاثة 
ُ
ثُ

أشهر إلى سنة بحق 18 مشجعاً سنغالياً أدينوا بالمشاركة 
في أحداث شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بحسب 

ما أفادت فرانس برس. وكانت النيابة العامة في محكمة 
الاستئناف بالرباط قد طلبت تشديد العقوبات الصادرة 

بحق المتهمين الـ18، ونفى المشجعون السنغاليون الـ18 الذين 
حُُكم عليهم بالسجن النافذ في المغرب بتهمة »الشغب«، خلال 
محاكمتهم استئنافا، مشاركتهم في الأحداث، وأدين المتهمون 

الـ18 في 19 فبراير/شباط بعقوبة السجن بين ثلاثة أشهر 
وسنة. والمشجعون الموقوفون منذ نهائي 18 فبراير/شباط 

الذي فازت به السنغال بهدف نظيف بعد التمديد قبل أن تعتبر 
لاحقاً خاسرة بثلاثية نظيفة ليذهب اللقب للمغرب بانتظار 
نتيجة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، يُُلاحقون 

بتهمة »الشغب«، وهي تهمة تشمل أعمال عنف وتخريب 
تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات.

دوري أبطال آسيا للنخبة: توصية برفع 
عدد الأندية إلى 32

أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
بسلسلة من التحسينات الاستراتيجية على مسابقة دوري 
أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، أبرزها زيادة عدد الأندية 

المشاركة من 24 إلى 32 نادياً، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم 
في »تعزيز الشمولية والتميّّز«. وأوضح الاتحاد القاري أن 

التوسعة ستدخل حيّّز التنفيذ اعتباراً من الموسم المقبل، 
بعد مصادقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

عليها، واصفاً إياها بأنها »توسعة مفصلية«. وتنقسم مرحلة 
المجموعة الموحّّدة في أبرز مسابقات الأندية على مستوى 

القارة إلى منطقتين، الشرق والغرب، قبل الانتقال إلى الأدوار 
الإقصائية، وسيبقى النظام العام للمسابقة على حاله إلى 

حدّّ كبير، لكن اعتباراً من موسم 2026-2027 سترتفع أندية كل 
مجموعة من 12 إلى 16 نادياً، وسيتأهل أصحاب المراكز الستة 

الأولى في كل مجموعة تلقائياً إلى دور الـ16. 

الريان ومعيذر في معركة التتويج 
بلقب كأس قطر

يتطلع فريقا الريان ومعيذر لحصد أول ألقابهما في بطولة 
كأس قطر عندما يلتقيان على ملعب استاد 974، في المباراة 
النهائية للبطولة. وتحمل المباراة طابعاً خاصاً، ليس فقط 
لكونها نهائي بطولة مهمة في الكرة القطرية، بل أيضاً لأن 
كلا الفريقين يطمح لتحقيق اللقب الأول، ما يزيد من أهمية 
المواجهة ويمنحها طابعاً تنافسياً قوياً، خصوصاً في ظل 

المسيرة المميزة التي قدمها الفريقان طوال البطولة.

عمود الرياضة

ــام الــفــريــق  ــ المـــبـــاشـــرة، إذ لـــم يــخــســر أمـ
الــبــرتــغــالــي فـــي ســـت مـــبـــاريـــات ســابــقــة 
)ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات(، رغم 
أن آخر مواجهة إقصائية بينهما انتهت 
بتأهل سبيورتينغ بركلات الترجيح في 
الــدوري الأوروبــي خلال موسم 2022-
2023. ويملك أرسنال أفضلية واضحة 
أمام الأندية البرتغالية بشكل عام، حيث 
لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 12 
مباراة أوروبية، كما أنه لم يُُهزم في آخر 
الفرق  أمــام  ثماني مباريات على ملعبه 
أرســنــال  نجح  وإحــصــائــياً،  البرتغالية. 
في التأهل في 17 من أصل 18 مواجهة 
أوروبية إقصائية بعد الفوز خارج ملعبه 
في الــذهــاب، وهــو ما يعزز حظوظه في 
الهجومي،  الجانب  وعلى  المواجهة.  هذه 

تألقه في دوري  كــاي هافيرتز  يواصل 
الأبطال، حيث سجل في ست من آخر 
البطولة، كما هز  ثماني مباريات له في 
مواجهتين  آخــر  في  شباك سبيورتينغ 
ــي المــــقــــابــــل، يــتــمــســك  ــريــــقين. فــ ــفــ ــ بين ال
أمــام  نسبياً  قــوي  بسجل  سبيورتينغ 
لكنه يعاني  تاريخياً،  الإنكليزية  الأندية 
مؤخراً، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 
عــشــر مــبــاريــات أوروبـــيـــة خـــارج أرضــه 
أمام الفرق الإنكليزية، واكتفى بالتعادل 
فــي آخــر أربـــع مــواجــهــات خـــارج الــديــار. 
وبين أرقام التاريخ وحسابات الحاضر، 
تــبــدو المــواجــهــتــان مــرشــحــتين لــصــراع 
البحث  قــوي في طريق  تكتيكي وبدني 
عـــن بــطــاقــة الــعــبــور إلـــى نــصــف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.

إضاءات

Wednesday 15 April 2026
الأربعاء 15 إبريل/ نيسان 2026 م  27 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4244  السنة الثانية عشرة
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حمزة الترباوي

ليست السفن والتجارة العالمية فقط هي 
التي وقعت ضحية إغلاق مضيق هرمز 
الأميركية  الإسرائيلية  الحرب  على  ردّّاً 
ــران، بـــل كــذلــك الــحــيــوانــات الــبــحــريــة في  ــ ــ عــلــى إي
المنطقة، خصوصاً أن الأحداث العسكرية تقع في 
الخليج العربي وخليج عُُمان، حيث الحياة البحرية 

، وفيها حيوانات مهددة بالانقراض.
ً
هشة أصلاً

ِـم أحياء  ينقل موقع ديــب ســي ريــبــورتــر عــن عــا�ل
ــل عـــدم الكشف 

ّ
بــحــريــة خبير فــي المــنــطــقــة، فــضّ

الناس في الحيوانات  ر 
ّ
أنه »قلما يفكّ عن هويته، 

الأنــواع  مــن  العديد  هناك  ولكن  حــالــياً،  والطبيعة 
المــدرجــة عــلــى الــقــائــمــة الــحــمــراء هــنــا، الــتــي كانت 
مهددة بالانقراض حتى قبل الحرب. والآن، يزداد 
وخنازير  الـــدلافين  إلــى  بالنسبة   

ً
الوضع صعوبةً

البحر النادرة، على سبيل المثال«.
بالغ  بحرياً  تجارياً  ممرّّاً  هرمز  ف مضيق 

ّ
يصنّ

فريدة  بحرية  لحياة  مــوطــن  كــذلــك  لكنه  الأهــمــيــة، 
ومــتــنــوعــة بـــيـــولـــوجـــياً. فــالمــضــيــق، الـــــذي يشهد 
الــنــفــط  مـــن صــــــادرات  مـــا بين 20 و%25  ــــرور  مـ
والـــغـــاز الــعــالمــيــة، جـــزء مــن ســواحــل الــخــلــيــج التي 
المانغروف ومروج الأعشاب  لغابات  ل موطناً 

ّ
مثّ

ُ
تُ

، كأبقار البحر 
ٌ
البحرية، حيث ترعى أنواعٌٌ عاشبةٌ

والأطوم. والمنطقة أيضاً ممر مهم لهجرة الحيتان، 
العربي  الأحــدب  بما فيها حــوت بريدي، والحوت 
هدّّد بالانقراض، وأسماك قرش الحوت. وتعيش 

ُ
المُ

وتتكاثر في المنطقة السلاحف البحرية الخضراء 
ــــف مــنــقــار الــصــقــر. ويـــوجـــد فـــي الخليج  وسلاحـ
العربي أكثر من 700 نوعٍٍ مختلفٍٍ من الأسماك، 
أنــــواعٌٌ ذات أهــمــيــةٍٍ تــجــاريــةٍٍ، مثل سمك  مــن بينها 
والباراكودا،  والسنبر،  والهامور،  الملكي،  الماكريل 
والــتــريــفــالــي، والـــتـــونـــة. وبــيــنــمــا يـــواجـــه اقــتــصــاد 
مضيق هرمز وضــعاً حــرجاً، إذ تعطلت سلسلة 
لوجستية ضخمة للغاية، والبنية التحتية للإنتاج 
ــــذي تــتــأثــر فيه  والـــصـــنـــاعـــة. وفــــي ظـــل الـــوضـــع الـ
الأسواق العالمية بهذا الأمر بشدة، فإن »الانفجارات 
ــدث ضـــوضـــاءًً  ــحــ ــ

ُ
فـــــوق ســـطـــح الـــبـــحـــر وتـــحـــتـــه تُ

ــصــاب الحيتان 
ُ
 ومـــوجـــاتٍٍ صــدمــيــة. وقـــد تُ

ً
هــائــلــةً

ــدلافين والــسلاحــف والأســمــاك بــالــتــشــوّّش، أو  ــ وال
ر 

ّ
صاب بإصاباتٍٍ بالغة«، يحذّ

ُ
تفقد سمعها، أو تُ

الباحث. لا تقتصر أضرار الانفجارات تحت الماء، 
وأجهزة السونار العسكرية، على إخافة الحيتان 
سبب لها العمى، مــا يــؤدي إلى 

ُ
فحسب، بــل قــد تُ

العربي، على  الأحــدب  الحوت  ونفوقها.  جنوحها 
عــكــس أبـــنـــاء عــمــومــتــه فـــي المــحــيــط الأطــلــســي، لا 
له،  بالنسبة  ممرّّاً  ليس  العربي  فالخليج  يهاجر؛ 
الباحث  وايــرد عن  الــدائــم. تنقل مجلة  بل موطنه 
في جامعة السوربون أبوظبي أوليفييه آدم أن أمام 
الحيتان المقيمة في الخليج خيارات محدودة: إما أن 
تغادر موطنها أو تبقى وتتحمل التعرّّض المطول 

العربية،  الحدباء  الحيتان  حالة  وفي  للضوضاء. 
فـــإن نقلها إلـــى مــكــان آخـــر لــيــس خــيــاراً واقــعــياً، 
بين  تهاجر  لا  الــتــي  القليلة  ــواع  الأنــ بين  مــن  فهي 
مناطق التغذية والتكاثر. يضيف: »لا سبيل لهذه 
الأنــواع  بعض  وحتى  لــلــهــرب«.  البالينية  الحيتان 
الــتــي تــحــاول الابــتــعــاد عــن المــنــاطــق ذات النشاط 
عن  المجلة  تنقل  الانــتــقــال.  هــذا  ثمن  تدفع  العالي 

أستاذ علم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في 
الجامعة الأميركية في الشارقة آرون بارثولوميو 
أن »الحيتان والدلافين قد تنتقل مؤقتاً من المناطق 
ــزة الــســونــار  ــهـ ــاطاً مــكــثــفاً لأجـ الـــتـــي تــشــهــد نـــشـ
القصير  المدى  البحرية. وقد يتأثر سلوكها على 
التي تتعرض لها  في المنطقة ســلــباً«. والأصـــوات 
واجتماعي،  مـــادي  حــاجــز  هــي  البحر  مخلوقات 

فالحيتان تعتمد على الصوت في جميع وظائفها 
الــحــيــويــة تــقــريــباً، مــن الــتــغــذيــة إلـــى التنقل مـــروراً 
بالتكاثر والتفاعل الاجتماعي. وعندما يضطرب 
فــوراً. يضيف  الآثــار  الصوتي، تظهر  النظام  هــذا 
آدم أن »الأصوات التي تصدرها الحيتان الحدباء، 
الاجتماعية،  لتنظيم مجموعاتها   

ً
مهمةً عدّّ 

ُ
تُ التي 

حجب بسبب التلوث الضوضائي تحت الماء 
ُ
قد تُ

ّـد 
ل�
الــنــاتــج عــن الأنــشــطــة الــبــشــريــة فــي الــبــحــر«. يــو

الــبــحــريــة مــوجــات صــدمــيــة عالية  ــغــام  تفجير الأل
الــضــغــط قــــادرة عــلــى تــمــزيــق الأعـــضـــاء الــداخــلــيــة 
ــرر بــالــجــهــاز الــســمــعــي  ــــحــــاق الـــضـ للأســــمــــاك وإل
للثدييات البحرية. وحتى في أوقات السلم، كانت 
فــي مضيق هرمز  الكثيفة  النفط  نـــاقلات  حــركــة 
ل خطراً دائماً على الحياة البحرية، جزئياً من 

ّ
تشكّ

خلال الاصطدامات مع الحيتان والدلافين، وجزئياً 
من  وغيرها  النفطية  التسربات  خطر  خلال  مــن 

أشكال التلوث البيئي.
منخفضة  بــأصــوات  الــحــدبــاء  الحيتان  تتواصل 
شغّّله 

ُ
ــــذي تُ ال الــنــطــاق نــفــســه  ــتـــردد، أي ضــمــن  الـ

مــا يجعلها  الــســونــار،  السفن وأجــهــزة  محركات 
 إلى الاضطراب. ويوضح آدم أن الضوضاء 

ً
عرضةً

عيق 
ُ
تحت الماء الناتجة عن حركة الملاحة البحرية تُ

ل 
ّ
قلّ

ُ
تُ التغذية؛ ومع ارتفاع مستويات الضوضاء، 

الحيتان من نشاط الغوص، ما يُُدخلها فعلياً في 
الوقت.  مــرور  مــع  ضعفها 

ُ
تُ قسري  فترة صيام 

»بالنسبة  ريــبــورتــر«:  »ديــب ســي  ـــ ل الباحث  يقول 
 على حافة الهاوية 

ً
إلى الأنــواع التي تعيش أصلاً

فــي هــذه البيئة شــديــدة الـــحـــرارة، فــإن أي ضغط 
إضافي قد يكون كارثياً«.

دلفين يعبر مياه 
مضيق هرمز قبالة 
مدينة خصب، 
شمالي سلطنة عُُمان 
)جوزيبي كاتاتشي/ 
فرانس برس(

حيتان 
مضيق هرمز

ثروة حيوانية منسية 
فوق الألغام

أعماق  إلى  هرمز  مضيق  إغلاق  تداعيات  امتدت 
متزايدة  ضغوطاً  البحرية  الكائنات  تواجه  إذ  البحر، 
وأنواعاً  بيئياً هشاً  توازناً  ما يهدد  الانفجارات،  بفعل 

نادرة بالانقراض

عرض وطلب
سما حسن

تــابــعــتُُ مــســلــسلًاً مــصــرياً »عـــرض وطــلــب«، ولأن 
اسمه هذا لافت، تابعتُُ الحلقة الأولــى لأنسحب 
مع الحلقات التالية، لأن قضيته الشائكة التبرع 
بالأعضاء، وحاجة ابنة شابة لتوفير كلية بديلة 
للأم الفقيرة التي تحتاج إلى زرع كلية في أقرب 
وقــت، بعد تدهور وضعها الصحي. وقــد وقعت 
الابـــنـــة تــحــت ضــغــط الـــحـــاجـــة، ووجــــع الــضــمــيــر، 
وحــكــم الــشــرع فــي قضية شـــراء عــضــو مــن جسم 
إنسان من أجــل إنقاذ إنسان آخــر. وفــي النهاية، 
وأمام حب الابنة أمها، أقنعت نفسها بأن عملية 
شـــراء كلية وزرعـــهـــا مــا هــي إلا تــبــادل مصالح؛ 
فهي تنقذ حياة إنسان، وفي الوقت نفسه، تمنح 

إنساناً آخر المال الذي قد ينقذه من السجن مثلًاً
القضية شائكة فعليّّاً، وتــدور حولها  تظل هــذه 
فة 

ّ
مصنّ كانت  وإنْْ  وديــنــيــة،  مجتمعية  محاذير 

الخفاء، بسبب  في  تُُجرى  التي  العمليات  ضمن 
انــتــشــار أمـــــراض الــكــلــى بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــبلاد 
ذات المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي المـــتـــدنّّـــي، وفــــي غـــزّّة 
الشرب واستمرار  ماء  تلوّّث  خصوصاً. وبسبب 
المواطنين في تناول المعلبات التي تحتوي على 
ــواد الــحــافــظــة، فــقــد سجلت  ــ نــســبــة كــبــيــرة مـــن المـ
إحصائيات  كبيرة، حسب  زيـــادة  الكلى  أمـــراض 

معلنة من الدوائر الصحية. 
ومــع بــدايــة حــرب الإبــــادة، خــرج غير قليلين من 
مرضى الكلى إلى دول مجاورة أو بعيدة، منها 
ــر، لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة غــســيــل الـــكـــلـــى الــتــي  مـــصـ
يــحــتــاج المـــريـــض إلـــى ثلاث جــلــســات مــنــهــا على 
ــذا غــيــر مــتــوفــر فـــي الــقــطــاع  ــل أســـبـــوعـــيّّاً، وهــ الأقــ
ولم  فيه،  الصحية  التحتية  البنية  ضُُربت  الــذي 
عدد  توفير  على  قـــادرة  مستشفيات  هــنــاك  تعد 
الجلسات الأسبوعية المقرّّرة لكل مريض. ولذلك 
جــرى الإعلان أخــيــراً عــن وفــاة أكثر مــن 40% من 
المرضى الذين كانوا على قائمة الانتظار للخروج 

من القطاع من أجل الحصول على جلسات غسيل 
كلوي مناسبة.

المسلسل، جــاءنــي صوت  أحـــداث  ومــع متابعتي 
ــم تــكــمــل عــامــهــا الــعــشــريــن عبر  فـــتـــاة صــغــيــرة لـ
الهاتف في القاهرة، أخبرتني بأنها خرجت مع 
والدها مع بداية الحرب على غزّّة لتكون مرافقة 
له، لكي يستكمل عملية غسيل الكلى، وأملًاً في 
الحصول على علاج أفضل وفرصة حياة جديدة 
بعد تفاقم وضعه الصحي. وقد جاءني صوتُُها 
باكياً بعد أن شرحت لي باقتضاب تدهور الوضع 
الــصــحــي لـــوالـــدهـــا، ومـــعـــانـــاتـــه مـــن مــضــاعــفــات 
صحّّية، تدل على أنه أصبح في مراحل خطرة من 
القصور الكلوي الذي سوف يؤثر في أداء القلب، 
إيــجــاد متبرّّع  وأن الأطــبــاء ينصحون بــضــرورة 

في أسرع وقت لزرع كلى في جسمه.
أنــه متأثر فعليّّاً  الابــنــة  الــحــوار بيني وبين  بــدا 
وهــي  نـــشـــاهـــدهـــا،  الـــتـــي  والأفلام  بـــالمـــســـلـــسلات 
الـــبـــحـــث عــــن شـــخـــصٍٍ يــــوافــــق عـــلـــى بـــيـــع كــلــيــتــه، 
وعلى اعتبار أن الأب قادر على شراء كلية، وهو 
الذي ترك باقي أفراد عائلته في خيمة بالية في 
مواصي خانيونس، وهم يعانون الفقر والحاجة، 

وبالكاد يتدبرون قوت يومهم. وقد بدأ حوارنا 
تخبرني  المستحيلة، وهي  الأمنيات  نحو  يتجه 
أقــاربــهــا وأبـــنـــاء عمومتها يــحــاولــون جمع  بـــأن 

مبلغ لشراء كلية لوالدها.
ــا أعـــرف تــمــاماً أن  انــتــهــت المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة، وأنـ
أمــام طرحي  المستحيل،  مــن  دار فيها ضــرب  مــا 
ــة الــصــغــيــرة المــكــلــومــة خـــيـــار خـــروج  ــنـ عــلــى الابـ
وقد  المريض.  للأب  بكليته  للتبرّّع  أقاربها  أحد 
ــاء يــرفــضــون تـــمـــاماً فــكــرة  ــبـ أخــبــرتــنــي بـــأن الأطـ
تــبــرّّعــهــا بــكــلــيــتــهــا لـــوالـــدهـــا، حــتــى لـــو كـــان هــذا 
ممكناً من الناحية الطبية، بسبب صغر سنها؛ 
تتعرّّض  وربــمــا  أمامها،  طــويلًاً  يــزال  لا  فالعمر 
لمــــرضٍٍ مـــا يــجــعــل حــيــاتــهــا مـــهـــدّّدة لـــو أصبحت 
الغزّّية  الفتاة  بين  ســريــعاً  ربطت  واحـــدة.  بكلية 
التي هاتفتني بالابنة الشابة في مسلسل »عرض 
وطـــلـــب«، الــتــي تــحــوّّلــت، فـــي نــظــر الـــقـــانـــون، إلــى 
مجرمة بتهمة الاتجار بالأعضاء، والحقيقة أنها 
تُُــبــرََّر،  لا  الجريمة  الــظــروف، ولكن  كانت ضحية 
الفلسطينيين  المــرضــى  الاحــــتلال بحق  وجــريــمــة 
القطاع وخارجه  الــعلاج لهم داخــل  بعدم توفير 

لا تُُبرََّر أيضاً.

الضوضاء تحت 
الماء الناتجة 

عن الانفجارات 
والسونار تربك 

الحيتان والدلافين، 
وتؤثر في قدرتها 

على السمع 
والتواصل والبقاء

■ ■ ■
مضيق هرمز 
بيئة بحرية 

حساسة تضم 
أنواعاً مهددة، ما 
يجعل أي تصعيد 

 
ً
عسكري عاملاً

مضاعفاً لمخاطر 
الانقراض

■ ■ ■
تعتمد الحيتان 
على الصوت في 
التنقل والتغذية 

والتكاثر، ما 
يجعل التلوث 
الضوضائي 

تهديداً مباشراً 
لوظائفها الحيوية

باختصار

وأخيراً

وفاة أكثر من 40% من مرضى 
كانوا على قائمة الانتظار للخروج 

من غزّّة للحصول على جلسات 
غسيل كلوي مناسبة

هوامش

ديناران،  الجزائر  دراهم،   4 المغرب  دينار،   500 العراق  فلس،   400 الأردن  فلس،   300 البحرين  بيزة،   300 عمان  دراهم،   3 الإمارات  فلس،   200 الكويت  ريالات،   3 السعودية  ريالات،   3 قطر  ليرة،   100  000 لبنان  مليم،   900 تونس  جنيهان،  مصر  النسخة:  سعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، سورية 3000 ليرة، السودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00
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